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ایضاح لا بد منه 


هذه التّرجمة للدیوان الفرنسی للشاعر التمساويّ راينر ماریا ریلکه 
جاهزة منذ أواسط العقد لشسعینی من القرن المنصرم. نشرت صفحات 
عديدة منها في المجلة العمانية (نزوی»» في عددها الثاني عشر» 
السّادر في تشرین الأوّل/ آکتوبر ۰۱۹۹۷ وصفحات ری في أعداد 
متفرّقة من جريدة «القدس العربی» الصادرة في لندن» في العام نفسه 
ولم آنشرها كاملة لحد الآنء لأثني كنت آعتبر آنها ينبغي أن تحتل 
مكانها الطبيعيّ في خاتمة المجلد الضخم. الذي أهيّؤه منذ سنوات» 
والذي صرفئني عنه مشاغل عديدة ومصاعب جمّة» ولكتني أعود إليه 
باستمرار باعتباره المركز الأعمق والأكثر اضطراماً لرغبتي في ترجمة 
الشعر. في هذا المجلد أجمع ترجماتي لأشعار ريلكه الكبرى المكتوبة 
بلغته الم (الألمانيّة)» وکنث قد نشرثٌُ منها هي آیضا صفحاتٍ عديدةً 
في المجلات الأدبيّة العربيّة» وأدخلث عليها في الآونة الأخيرة 
تنقيحات معتبرة. لكنْ بطئي الاضطراري في إنهاء هذا المشروع (الذي 
قد يرى النّور في العام القادم) جعل العديد من الأصدقاء والقراء 
يطالبونني بإلحاح شديد التأثير بإصدار ترجمتي لأشعار ريلكه الفرنسيّة 
بلا تخیر لما استعذبوه فيها من عوالم وات ةا .و اما و 


عند رغبتهم أتقدم بهذه الترجمة بعدما أَعدث التظر فيهاء موکدا من 
جدید. على المكانة الخاضة التي تتمتّع بها هذه القصائد ضمن آثار 
ريلكه الواسعة» مكانة يمكن نعتها بالهامشيّة والأساسيّة في آنِ مع 
بمعنى تتكفل مقذمتا هذا العمل بإيضاحه بصورة أعتقد أنّها وافية. 
مضني أن اعتر هه عن نكري الحو د اع ارون 
بالفرنسيّة وكبير مترجمي ريلكه وهولدرلين وسواهما من المبدعين 
الألمان إلى هذه اللّغة» فیلیپ جاكوتيه 190006666 وممزائط2» لتشجيعه 
هذا العمل وموافقته على نشر ترجمتي لمقدمته لطبعة غاليمار ل «بساتين 
وقصائد فرنسيّة أخرى» لريلكه في هذا الكتاب. كما آتوجه بالشکر إلى 
الصَديقة الرّوائيّة السسويسرية نوّیل رُمًا 20۷۵2 ۱8۱6 والأديب 
السويسري دانيال روزيس ؤوناة8 اءنهه2 لمساعدتهما (ياي في استكناه 
مفردة مستعصية من قصيدة «رباعیّات قاليزيّة أخرى»» ضمن القسم 
الحامل عنوان «قصائد وإهداءات»» أكرّس لها في موضعها حاشية 
طويلة. 
كاظم جهاد 
باریس. نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ 


كلمة المترجم 


في العام ۰۱۹۲۲ في أيّام معدودة» وبما يشبه انبثاقاً للوحي شدید 
المفاجأة والتکثیف. استطاع الشاعر التمساوي التاطق بالألمانية راینر 
ماريا ريلكه (۱۸۷۵ - )١1957‏ أن ينهي عمله الكبير «مرائي دوينو». 
عمل كان هو قد بدأه في ۰۱۹۱۲ ثي توقفت حركة «الالهام» عنده؛ 
وراح» لسنواتِ عشرء يجد في انتظار عودتها حافزاً لليأس المُحبط 
ثارة وللتوقت: ال ظوراء وکا ل كانت اع فة واعزة لا 
تكفي» فما إن انتهی من وضع المرائي العشر الطويلة هذه» حتى قيض 
له» في مد الکلام الشعريّ ذاته» أن يكتب عمله الکبیر الثاني 
«سونیتات إلى آورفیوس". الواقع بقسمّیه الائنین» في خمس وخمسین 
سونيتة. بنضجهما الفنی العالي» جاء هذان العملان لیشکلا تتويجاً فذاً 
لمسيرة شعريّة طويلة شهدث بدایات متلكئة» کبدایات السیّاب. ثم 
فرضث نفسها في أعمال شعريّة تعتبر من آیات الشّعر المکتوب 
بالألمانيّة» من آشهرها «آغنية عشق حامل البیرق کریستوف ریلکه 
وموته» واکتاب الصور» واكتاب السّاعات» و«جناز» و«قصائد جديدة» 
ولاقصائد جديدة ‏ جزء آخر»» ترافقها كتابات نثريّة شديدة العمق 
وغزيرة» ونشاط في تبادل الرّسائل شكل هو أيضاً ممارسة أدبيّة رفيعة. 


۷ 


هذا التتويج دفع أحد آکبر مبدعي اللغة الألمانيّة» الروائی التمساويٌ 
روبرت موزیل» إلى إطلاق تصريح شهير مفاده أن «ريلكه. في عملیه 
الأخيرين هذین لم يقم بما هو أقل من رفع الألمانية إلى ذروة من 
الكمال لم تعرفها هي منذ هولدرلين». 

ما إن فرغ ريلكه من كتابة هذين العملين ونشرهما حتّى بدا كمثل 
من يشعر بحاجة ليستريح ويتخفف. وجد السّبيل إلى ذلك في الترجمة 
عن الفرنسيّة (فرلين» مالارمه. فاليري) والكتابة الشعريّة فيهاء هذه 
اللغة التي «عاشرها» هو منذ مطالع شبابه. كان في الواقع قد جرب 
منذ ۰۱۹۲۰ أن يضع بالفرنسيّة مباشرة بعض الأبيات» بها یوشح 
إهداءاته أو رسائله لأصدقائه (ومنها ما هو منشور في هذا الكتاب). 
لكن اعتباراً من ۰۱۹۲۲ أي حال الفروغ من عملیه الألمانيين الكبيرين 
المذكورّين؛ راح يعمّق هذا المسعی. أي كتابة الشعر بالفرنسیّف 
ويواظب عليه طيلة الأعوام الأربعة التي كانت تفصله عن اللحظة التي 
سيصيبه فيها مرض تلوّث الدم (لوسیمیای الذي سرعان ما سيودي 
بحياته. الديوان الحاليّ يجمع ثمرات هذا الجهد المواظب. 

وکما هو متوفع إزاء «هجرة» لغويّة وإبداعيّة لافتة کهذه فان 
مبادرة ریلکه أو مغامرته الفرنسيّة آثارت ردود فعل متباینة» لا بل 
متضاربة؛ نتوثف هنا عندها بایجاز حتّی نتمکُن من احلال هذه 
القصائد في مسار ریلکه الكليَّ وفي قلب عمله الواسع. 
الديوان الفرنسي ومکانه في آثر ربلکه الشعريٌ 

لن نطیل الوقوف عند ردود الفعل السياسيّةء القومانيّة بخاصق 
التي آثارتها هذه التجربة. القومیّون الالمان اتهموا الشاعر بعدم الوفاء 
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للألمانيّة» والتشيكوسلوفاكيون (الذين نذكر بأنّه ولد بين ظهرانیهم یوم 
انت تت كوي راكنا امه تاره انم یو نان اد 
به مواطناً له وراحوا یذگرون بمساندة الشاعر لجمهوريّتهم الحديثة 
العهد بالاستقلال یومذاك. مصدر الحرجء أو الجدال الوحید. الذي 
یمکن أن نتوقف عنده» خارج المنافحات القوميّة عن اللّغة» هو بالطبع 
هذا المتعلق بالجانب الفنيّ لهذه القصائد. نقصد به مدی النجاح 
المتوقع لمثل هذه المغامرة» وکذلك فارق الكثافة والتوتر والعمق 
الفلسفی والاداء الشعريّ بين كل من آعمال ریلکه الألمانيّة وقصائده 
الفرنسيّة. بعض النقّاد استقبلوا هذه المبادرة بحماسة واضحة وأضافوها 
إلى رصيد ریلکه «الكوني». فیلیکس برتوء مثلا في کتابه «بانوراما 
الأدب الالماني المعاض 2376 برف یل که تانخماه أوربيٰ بعجاوز 
الانتماء الجرماني المحض. هوء في نظرهء «الأوربيّ الذي عرف أن 
يمد لنفسه جذوراً في أرض عشرة شعوب». ويضيف: «کانت التظرات 
حوله متشبثة بالتافع والمُجدي. أمَا هو فقد عرف أن يعثر مع أندريه 
جيد على المجَانیّة» أحد أشكال المثاليّة» وأن يجد مع پول فاليري 
قيّماً تتجاوز الأفق الذي تقف عنده الحياة المشتر کة»". 


نماد آخرون» محبّون هم أيضاً لعمل ریلکه. سغوا إلى إحلال 
مغامرته هذه فى مکانها الحق من عمله الشامل. كذلك هو مثلاً 
موقف فالتر میرئغ Walter Mehring‏ الذى أجرى مع الشاعر تیا طالبه 
Félix Bertaux, Panorama de la littérature allemande, ۵0. Kra, ۱928: cité in )١(‏ 


Rilke, Buvres poétiques et théûãtrales, coll. La Pléiade, notes, p. 1771. 
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فيه ابتبریر» صنیعه هذا. فى هذه المحاورة آرضح ريلكه موقفه 
الشخصی وفسّر کالاتی دواعی کتابة هذه القصائد: الا تشکل اللغة 
من كياني نفسه. أو کنث سأقدر على الاشتغال علیها واثرائها إذا لم 
اکن آحسست بها باعتبارها عدتی الأضلية؟ ما آننی. کتبت بالفرنسيَة 
بعض الأبيات فما كانت هذه سوى محاولة تجريبيّة فى شکل [شعري] 
ينصاع إلى قوانين صوتيّة مغايرة"'". وهو يذكر بأنه كان سيجرّب 
الشيء نفسه في لغات أخرى لو كان يحذقهاء هذا مع العلم بأنّه جرب 
في شبابه كتابة قطع شعريّة (منشورة) باللغتین الروسيّة والایطالیّف 
ولکنها كانت مبتسرة وعابرة ولم تحقّق الصّدی نفسه الذي حققته 
قصائده الفرنسية. 


وفي رسالة جوابيّة إلى الناقد إدوارد كوزودي (يتوقف عندها 
جاكوتيه في مقدمته الثّالية» ولذا فلن أطيل الاشارة إليها في كلمتي 
هذه)ء يقر الشّاعر بأ قصائده الفرنسيّة تشكل له هو نفسهء بالمقارنة 
مع عمليه الأخیزین الكبرّيين بالألمانيّة» «مرائي ذوينو» و«سونيتات إلى 
آورفیوس 4 لوغ مما دعاه بالألمانيّة : «Nebenstunden‏ أي لالساعات 
هامشيّة». سوی آنها. وعلی مامشیتها تظل بالتسبة إليه «أساسيّة»» 
ووراء‌ها تقف» كما يقول هو نفسه رغبته في التّحبیر عن عرفانه لكل 
من کانتون «القاليه» السَويسري الذي احتضن سنیّه الأخيرة» وفرنسا 


() تذکره حواشی طبعة لاپلایاد. مصدر مذکور ص ۰۱۷۷۲ 


(۲ تذکره حواشی طبعة لا پلایاد » مصدر مذکور» ص ۰۱۷۷۳ 


۱۰ 


وخصوصاً باریس» حيث عاش بدایاته المتألقة» خصوصاً في فترة 
تأليف عمله النثريّ الشهیر «دفاتر لوريدس مالت بريغه». وهو يختتم 
بالتأكيد على أن «هذا الكتاب الشّعريّ الذي ولد في سويسرا ما هو 
أا کتاب سویسری». وبصورة موثرة یشیر احيرا إلن أن “هذه القصائد 
الفرنسيّة أعادت إليه بعض الاحساس بالفتوة وذکرثه بمحاولاته الشبابيّة 
الكتابة بهذه اللّغة. وعندما نعرف آنّ الذاء سیختطف ریلکه بعد فترة 
وجيزة» فان هذا التصريح ككس ! لديا نفد غاسا ریا 

نأمل أن تساهم هذه الاضاءات» الصّادر أغلبها عن ريلكه نفسه» 
في إعانة القارئ العربيَّ على تقييم هذه القصائد التقييم الذي يليق بها 
وعلى إعطائها مكانها العادل في مجموع الأثر الريلكيّ. أثر متعدّد 
المحتويات والأداءات» ومتفاوت بالضرورة في قيمته الفنيّة» ككل عمل 
غزير متشعب. فهل أكثر منطقيّة من أن تكون أعمال الشباب عاجزة عن 
مضاهاة أعمال سنوات التضج» وهذه الأخيرة عن بذ العملين الأخيرَين 
بالألمانيّة» وألا تبدو القصائد الفرنسيّة مضارعة في أهميّتها وعمقها 
وحرارتها سابقاتها في اللّغة الأصليّة؟ 

قلت في الإيضاح التمهيديّ لهذا الكتاب إن ترجمة هذه القصائدء 
بالنسبة إليّء تحتل مكانها في «الهامش» من ترجمة أعمال ريلكه 
الألمانيّة الکبیرة. سوی أنه «هامش» خطیر ومکتنز بالدلالة. سيكون من 
الخطل. ولا شك. أن أذهب في التّمهید لهذه القصاند إلى حذ 
مساواتها بأعمال ریلکه المکتوبة في لغته الأمْ. سیکون في هذا إساءة 
إلى المنجز الشعريّ الرّیلکي الشامل نفسه. ذلك أنْ نظرة شعرية 
فاحصة ستقف منذ الوهلة الأولى على ما بين هذه وتلك من فارق في 


۱۱ 


العمق الفلسفی والأداء الفنی. لكنّ هذا «القصور نفسه يهبنا (ومن هنا 
سعة الاهتمام العالميّ بقصائد ریلکه الفرنسيّة هذه) شاهداً مزدوجاً: من 
جهت على ضخامة مغامرة غير مضمونة العواقب اندفع إليها شاعر کبیر 
حبّاً یمکان (کانتون «القاليه» السويسري وباریس قبله)؛ ومن جهة 
ثانية» على الحدود التي يظل الشّعر یفرضها على كل هجرة لسانيّة. 
فلئن برغ بعض الأدباء في لغات غير لغاتهم الأصليّة كمفكرين ونقّاد 
وحتى كروائيّين (مثال بيكيت الساطم» وهناك نجاحات أخرى كثيرة لا 
تضاهي نجاحه ولکنها ذوات شأن)ء فان الشّعر يبدو مرهوناً بمقولة 
رامبو الشهيرة في إحدى «رسالتي الرّائي»: «ما من ازدواج لغويّ 
شعري !»۰ 

وعليه» فثمّة بين أعمال ريلكه في لغته الأمّ ومحاولاته في اللغة 
المُعارة فارق موح ومثير لا يدركه المرء الا بعد قراءة مقارنة لأعماله 
في هاتين اللغتين. فكأنَ الشاعر يجرّب في قصائده «المغتربة» هذی 
بنبرة بارعة وخفيضة غناءً كان في لغته الم هادراً وأخاذأء تمحي فيه 
البراعة أمامٌ الثبوغ. فلنعد هذه القصائد الفرنسيّة حواشي لطیفت 
تطريزاتٍ متأنقة (تأنق يشكل ما يشبه احتماء لشاعر يصارع لغة تظل في 
النهاية غير لغته)» وشياً أو تنمیقاً مهذباً يحاكي سجادة وضم ريلكه 
لإنشائها في لغته الأصليّة عصارة اجتهاده الشعري وعلوٌ موهبته. 

ريلكه نفسه يبدو واعياً بالهامشيّة (مفردة من عنده)» التي تیسم 
أغلب صفحات ديوانه الفرنسيّ. فلئن كانت المجموعات الضغيرة أو 
المتواليات الشعريّة الأولى فيه («بساتین» «الرباعيّات القاليزيّة», 
«الأوراد»» «التوافذ»» واضرائب حنان إلى فرنسا») تشكل أعمالاً 
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مترابطة ومنسوجة بعناية وتصمیم» فالامر لیس نفسه بالنسبة إلى بقية 
القصائد والمقطوعات التی تغطى النصف الثانی من هذا الذیوان. 
الكرّاسة ما قبل الأخيرة سمّاها هو نفسه «تمارین وبدیهیّات». والقسم 
الأخيرء الذي يحمل عنوان «قصائد واهداءات»۰ يضمٌ ما يشبه ما 
يُدعى بالعربيّة «بالأخوانيات». هي أبيات ترافق ما يهديه من كتب أو 
باقات ورود أو منحوتات صغيرة » موجهة للمجاملة والتعبير عن مودةت 
ولا تخلو من الدعابف ولکنها تتضمن أحیان وهنا یبرز ریلکه الشاعر 
بكامله» نوعاً من الرّغبة في التعمّق في فهم الوجود عبر أشيائه البسيطة 
وعلاماته التي تبدو للوملة الأولی هيّنة أو عابرة. (في مقطوعاته عن 
الحیوانات مثلا یستعید بعض مضامین عمله الألمانی ویذهب 
بالتضاد مع تراث فلسفي کامل» فضحه الفیلسوف دریدا في کتاب له 
آخیر» صدر بعد وفاته تحت عنوان «الحیوان الذي هو أنا لدْنْ»۳. 
تراث يجرد الحیوان. ما یدعوه ریلکه ب «المخلوق»» من کل علاقة 
حميمة بالالم والشعور والانفتاح على الوجود). 


علاقة الشاعر نفسها بالفرنسيّة كلغة معارت موضوعة من قبله 
(ومذه علامة على نزاهته الفكريّة التَامَة) موضم ارتیاب وتساژل. 
المقطوعة الأولى في اليوان (أحلّها في بداية «بساتين»» 7 الفرنسي 
الأول الذي نشره بنفسه. مع آنها لم تكن أوّل قصيدة یکتبها في هذه 
اللغة» وهذا بحد ذاته بعيد الدلالة)» يصوّر فيها «صوته» الفرنسيّ كما 


لو كان صوتا «تقریبیّا»: «صوت كأنّه صوتی». أو «صوت هو تقريبا 
Jacques Derrida, L'animal que donc je suis, 60. Galilêe, Paris, 2006. (1)‏ 
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صوتي». هو صوت آخر لا يتمتّع مع صوته الاصلی بعلاقة تطابق ولا 
تكافؤ في القوّة أو الموثوقيّة. رجفة الشك هذه وانعدام الثّقة هذاء 
وغياب الئّزعة الاجتياحيّة أو الغازية في هذه المقاربة للّغْة الأشرى: 
هذا كله يؤكد شرف ریلکه الکامل. في هذا المشروع» في الوقت 
نفسه الذي يعرب فيه عن مخاوفه و«ضعفه». ولمًا كان الشاعر فیلیپ 
جاكوتيه یتوقّف في مقدمته طویلا عند مفارقة هذا «الصّوت التقریبن» 


فلن أطيل هنا الوقوف عنده. 


إن وفاءنا لريلكه ليجيز لناء بل یحتّم عليناء أن نفطن إلى تعدّد 
المستويات والاداءات والقوى المنتشرة في عمله العريض الواسع. 
والحقّء فلن يطعن بإعجابنا بريلكه أحذ إذا ما قلنا إن قارئاً متعمقا 
سیلاحظ هنا وهناك. في هذه القصائد الفرنسيّة. «تساهلات» أو 
«مساومات» فنيّة لا تجدها في شعره الالماني الناضحج (فما بالك بالكبير 
والمتأخر العهد منه؟) وذلك حتی إذا ما نفذت الیه عبر ترجماته 
الأوربيّة أو غير الأوربيّة (شريطة أن تکون الترجمات جيّدة وخلاقة). 
فخلافاً لما نرى في القصائد الفرنسيّة» كانت شعريّة الخطاب. أو 
الخطابيّة الشعريّة» تجد في شعر ريلكه الألمانيّ على الذوام ما يوازنها 
في حرارة التجربة ودفق الإيقاعات والضور. وهي لا تتدانى بهذه 
الكثرة إلى مستوى الأغنية البسيطة أو الخاطرة الشعريّة. وعلى صعيد 
المفردات واللغت تجد في القصائد الفرنسيّة حضوراً طاغياً لمفردات 
التفخيم المعنويٌ وأدواته: «جذا» («خع) و«أكثر من اللّزوم» (02:) 
و«أقل من اللزوم» (ناهم ومع وما إلى ذلك. ولأنْ الأداء الشعريٌ 
بالعربيّة لا يتقبّل كما يبدو لي تواتر هذه العناصر الخطابيّة والنثریت 
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فقد كان عليّ أن آتحایل علیها بشکل أو آخر دون أن آخون مرمی 
الشاعر وكثافة دلالاته. فما یصفه هوء على سبیل المثال» بأنّه «جميل 
جذا» يصبح لدي «بالغ الجمال». وما ينعته ب «الحارٌ أكثر من اللّزوم» 
آقول آنا عنه إِنّه «مفرط الحرارة» أو «مسرفها». هذا وسواه مما تتيحه 
العربيّة» وقد تحبّذه» ومما تألفه أذن القارئ» ولعلها تستطیبه. 
عن الترجمة 

وما دمت بصدد الحديث عن الترجمة» فليسمح لي القارئ 
بالاعلان هنا عن مقصدي الفنيّ» ما حاولت الوصول إليه في هذا 
العمل وإِنْ كنت بالطبع أجهل درجة نجاحي فيه. لقد لاحظ النقّاد في 
الكثير من ترجمات الشعر الموضوعة في العربيّة في السّنوات الأخيرة» 
وحتّی في الكتابات الشعريّة» موزونة كانت أم متحررة من الوزن» غياباً 
للعلؤة الایقاعی وشبوعاً لجياديَة الایقاع وأحاديّة الثبر. نبر لا 
«تضاریس» فیه. وایقاع ينمو في خطيّة لا تعرف انعطافات ولا 
محاولات شخب فني. ما حاولتّه في هذه الترجمة» وما سأحاوله أكثر 
في الصيغ الجديدة من ترجماتي القديمة الماثلة الآن لديّ للمراجعة 
واعادة التظن تمهیدا لطبعات جديدة منقّحة» هو أن آعکس نضال 
الشاعر مع اللّغة (بما فيه نضال ریلکه الملحوظ مع لغة ليست لخته 
الا وأن ا في العبارة العربيّة رجَاتِ تحاكي رجات الاصل من 
دون الاخلال بأدائيّات الجملة العربيّة ونواميسهاء ما يجعل من لغة لعْهً 
ويمذها بالمقروئيّة. ما إن نقبل بإجراءات كهذه مبدءاً فنا وسلوكاً لُعْوبا 
إبداعيًا حتّی ينفتح أمامنا المجال واسعاً للعمل بالإضمار والاطناب 
وتكثيف المعنى والقلب البلاغيّ وسواها من أواليّات كان للشعراء 
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العرب القدامی علیها تعویل کبیر. إجراءات بدونها لن یکون في 
اعتقادي من شعر عظیم. 


کل لغة تظل عرضة للتطور الخلآق» تجد نفسها مسوقة إليه بدافع 
من انبثاق «مناطق» جديدة للإدراك والوعي» تستوعبها هي بالرجوع 
الاستكشافيّ إلى لغة القدامى أو باستفزاز يأتيها من الترجمات الذي 
تمارس على اللّغة جهداً «توسعيًا» أو «(قحامیّا». ولقد حاولتٌ هنا 
تجذير بعض الاستعمالات الجديدة أو المنبعثة من القديمء مما 
لاحظت ازدياد شيوعه لدى بعض كتاب العربيّة ومترجميها منذ سنوات. 
ذکرث القلب البلاغی وسواهء وسأذكر هنا إجراءين آخرين. تجد لدى 
الكثيرين من القرّاء والنقاد العرب نوعاً من التلقّي العقلانيّ والتطهري 
للّغة يجعلهم يطالبون بإدراك المعنى رأساء بلا تعقيد ولا مداورة. 
والحالء تكون المداورة أحياناً هي الصّانعة للمعنى والمُحدثة للرجة 
الشعريّة. باسم هذه المطالبة التي يحسبونها مصيبة وعادلة» يأنفون من 
قبول كل لبس ظاهري قد يزول ما إن تبلغ العبارة نهايتها. سأطرح هنا 
مثالا من ترجمتي هذه وأدعمهاء من بعد بمثال أو اثنين من الشعر 
العربی القديم. كتبّ ريلكه: «ببركتها ما تفعل / كل هذه الآلهة 
العاطلة؟». الأذن التَطهّريّة تطالب بالصّياغة کا «ما تفعل کل هذه 
الآلهة العاطلة / ببركتها؟». والحال لا فحسبٌ يختل هنا في اعتقادنا 
توازن البیتّین» بل إن الكلام ينغلق وتكتمل الجملة. فما يفعل المترجم 
يا ترى إذا كان فاعل العبارة متبوعاً بسياق توصيفي؟ البيتان المذكوران 
يجدان في الواقع تنميتهما كما يأتي: «التي يدفعها ماض ريفيّ / لأن 
تكون عاقلةٌ وطفوليّة». صياغة كهذه تتواشج مع صياغتنا للبيتين 
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السابقین بکامل الانسجام. ولو اتبعنا الصياغة «الطهرانيّة» المقترحة 
لوجبّ أن نصوغ البیتین الأخيرين كما يأتي: «إِنَ ماضياً ريفياً / یدفعها 
لأن تكون عاقلة وطفوليّة». وهكذا يكون المقطع المتضامٌ المتلاحمء 
المكتوب في عبارة واحدة تغطي أربعه أبيات» قد تخلع وتداعت 
أركانه. إن ما تحرّمه الأذن الطهرانيّة هو الإتيان بالضمیر قبل أن نعرف 
لمن هو عائد. كما يدفعها انعدام الصّبر لديها في القراءة إلى المطالبة 
بألا يبتعد الفاعل كثيراً عن فعلهء ولا المبتدأ عن خبره. وبهذه المزاعم 
والمطالب لا تفعل هي سوى أن تخالف قوانين الإبداع اللغويّ 
الشعريّ عند العرب كما نجد عليها في الشّعر العربی القديم آلاف 
التماذج الدالّة. خد مثلاً هذا البيت لطرفة بن العبد: 

(قضی نحیَه ودا عليهاء مرق و 
أماطلّة» 

لا فحسبٌ يورد الضمير (في «نحبه») قبل أن نعرف لمن هو عائدء 
بل يدس بين جملة الابتداء وفاعلها مفعولاً لأجله («وجداً عليها»)! 
وتأمل هذا البيت لطرفة نفسه: 

«وإِنْ امرءاً لم 9 یوما فكاهةً/ لِمَنْ لم برد نوا بها تجهول» 

المبتدأ («امرؤ») هو هنا فى أوّل الصدر كماما وخبره («جهول») 
فى آخر العجز تماما وبین الائنین سياق تفصيلي. الشيء نفسه 
أخيراًء في البیت التالي لابي فراس الحمداني : 

«ویأمرنا فتکفیه الاعادي/ همام لو یشاء کفی وتابا» 

هنا اندسشت جملة كاملة بين الفعل وفاعله. ولمنْ قال إن القدامی 
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!نما یجبرهم الوزن والقافية على مثل هذا «الحشو» الدلالي وعلی جعل 
الجملة تتشمّق عن بنی متداخلة وتتفتّق عن جیوب متوالية» جانبٌ 
الصواب قطعاً. فالقدامى كانوا من البراعة في التّظم واصطياد القوافي 
بحيث يتأتى لهم بسهولة لو أرادوا ذلك» أن يقيموا المعنى المتصاعد 
خطياً وبلا التفاف. سوى أنّهم كانوا عارفين أن في ذلك إضعافاً 
للمعنى. هكذا ينبغي أن تطالب الترجمة» وكذلك الكتابة» بحقّهما في 
الجملة الالتفافيّة أو المتعرّجة عن قصد. ما ندعوه بالجملة ‏ الجارورء 
جملة تعاف النموّ الخطي والأداء الواحديّ إدراكاً من واضعها لكون 
المعنی لا يهب نفسه الا بالذوران حول ذاته والارتداد على أعقابه 
والتوتر توئراً منعشاً والانعطاف انعطافاً حیویاً والزقص رقضا تشوانياً. 

الاجراء الثاني الذي بات یزداد شيوعاً ولا أجد ما يدعو لعدم 
العمل به وقد صارت العبارة الحدیثة» في الشّعر والنثر سواء بسوای 
تطول وتتعمّدء هو المباعدة بين الاسم الموصول وصلته وإحلال 
عناصر تفصيليّة بينهما. إن صوغ بيتين لريلكه كما يأتي: «كان هو 
والسّاعة الهاربة / من في كيانك المتردّدء یمزان»» لیبدو لي أكثر 
تؤثرا و ارا المع دق القول:'#وكان هق والساغة الهارية 7 من 
يمرّان في كيانك المتردّد». وما هذا الا مثل بسيط. ألا لا يطلعَنْ أحد 
علينا ويزعم أن هذا الإجراء مستحدّث مرتجل. فلنتذكر قصيدة الفرزدق 
في وصف ليلة يزعم هو أنه استضاف فيها ذئباً. ولنتذكر قوله فيها 
مخاطباً الحیوان : 

«تعش فإنْ وائقتني لا تخونني/ نکن مثل مَنْ يا ذئبُ یصطحبان» 


(وفي روایه آخری «... فان عاهدتني...). 
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ولنتذکر أخيراً غضب النقّاد والتحاة في حینه من إحلال جملة النداء 
(«يا ذلب») بين الاسم الموصول وصلته. لكنْ لنلاحظ کم یکتسب 
بيت الفرزدق هنا مرونة وروح دعابة» ولنتساءل عمّا يمنع من أن 
یتحوّل ما عُدَّ في عصر خرقاً إلى قاعدة في عصر آخر؟ هکذا تتطوّر 
اللغات ویتسم مداها ا والجملة الوصليّة هي بصدد الانقلاب 
الیومٌ في العربيّة. إنقلاب یقف وراءه خصوصاً بعض المترجمين! 


هذه الإجراءات» المعروفة لدى العرب القدامى وفي كل شعر 
عظيم» والتي تناساها معاصرونا (عن كسل وتوَخیاً للسهولة؟) تحقّق 
تضافرهاً ترعاً من الفوتر غیر معهوهة ونضیباً معا بدهوه البلاغیون 
العرب بابطاء المعنی وتعلیقه أو (رجائی وهذا كله لغاياتٍ فنيّة 


ولاحداث آثر أو هزة. 


لکن هناك ضروباً من الخرق لا تحقّق اضافة تعبيريّة ولا یمکن 
لي» من ناحيتي» الا أن آشجبها. مثال على هذا ما يشيع الیوم لدی 
بعض المترجمین ونماد الصحف من استعمال ل «كما» التشبيهيّة مع 
الاسماء. المنطقی هو أن «ما» الزائدة هذه نما زیدت لتتيح إدخال كاف 
التشبيه على الفعل والضمير والحرف والأداة. تقول : «أتکلم کما آری» 
واعبّرتُ عن الأمر كما هو في حقیقته» و«تكلْمَ كما لا يعرف سواه أن 
يتكلم» و«هذا يحدث كما بالامس». أمَا أن تقول: «هي جميلة كما 
الشمس» أو «نشيد هادر كما البحرا» ففي هذا خرق للعربيّة لا تتحمّق 
فيه زيادة معنى ولا شرف أداء. ولديك دونه وفرة من الاختيارات 
السشليمة النْاطقة: «کالشمس» و«مغل الشمس» و«كمثل الشمس؛ 
وابجمال الشّمس» و«كما هي الشمس» (إن شعتت)» هذا وسواه. 


۳۹ 


محتویات الذبوان ومصادره: 


اعتمدنا فى ترجمة هذه القصائد طبعة لاپلایاد لأعمال ریلکه 
الشعرية المترجمة عن الألمانيّة متبوعهٌ بقصائده المرنسية ومسرحه 
الشعريّ”''". تغطي القصائد الفرنسيّة الصّفحات من ۱۰۷۵ إلى ۰۱۲۱۱ 
وتمتد. خواشيها من اض 0۷۷١‏ إلى ص 2۱۷۹۸ ويشير المشرف على 
طبعة لاپلایاد المذكورة أنه لم يورد من القطع المبتوری آي القن بقیت 
على هيأة مسوّدات ومحاولات عزف الشاعر عن إكمالهاء الا ما يخدم 
فى إضاءة بعض قصائد الشّاعر الألمانيّة. وقد آخذنا منه بالفعل بعض 
الحواشي التي تساعد في المقارنة. وهذا التجاوب بين معالجات ريلكه 
بالألعاتئية وقضائده الفرسية» على رئ الور والاتهماكات 
الوجودية والفیّة» میتمکن القاوف العربن من الوقوف علیه بنفسه لدی 
صدور ترجمتنا لأعماله الألمانيّة الكبرى كاملة ولمقتطفات واسعة من 
مجموغاته الاخری. کما آدرجنا فى الخواشی: اغتمادا على كله 
الطبعقف بعض الأبيات أو المقاطع الواردة في مسوّدات ریلکه بصيّغ 
مختلفة. وعن هذا المصدر آخذنا أيضاً حواشي موجزة تعرّف بعناصر 
ومناسبات تذکرها القصائد أو بأشخاص هي مهداة إليهم. وفي حالة 
وضعنا ملاحظات أو تأویلات شخصیّة» نشیر إلى ذلك باعتباره کذلك 
وره نضطلع. 
)١(‏ مصدر سبق ذكره وهنا حيثيّاته الكاملة : 

Rainer Maria Rilke, (Cuvres poétiques et thédiırales, edition publiéte sous la 


direction de Gerald Stieg, avec la participation de Claude David pour les 
دعن"‎ théatrales", coll. La Pléiade, NRF, Gallimard, Paris, 1997. 


۲, 


وحتّی لا نثقل على القاری بالإكثار من الحواشي المرافقة 
للقصائد. نقدّم هنا. نقلاً عن طبعة لاپلایاد المذکورت اضاءات 
لتواریخ تألیف المجموعات آو الأقسام التي یتضمنها هذه الذیوان؛ 
وظروف کتابتها: 

- «بساتین» ۷۵۲۵6۲۶: کتب ریلکه قصائد هذه المجموعة في برج 
موزو 00 وفي باریس وراغاز 283822 ومیلین ۰1۷6160 بين 
كانون الثّاني/ يناير 6 وأوّل مايو/ أيّار 1475. ونُشرت القصائد في 
7 في كتيّب صدر عن منشورات غاليمار تحت عنوان :۲۵۵۰ 
Quatrains valaisans‏ عل suivi‏ («بساتين» متبوعة بالرباعيّات المَاليزيَة). 
الصَفة الأخيرة نسبة إلى الكانتون المذکور). أما عن العنوان «بساتین»» 
فقد یهم القارئ أن يعرف أن ريلكه كان قد اشتكى للكاتب الفرنسي 
أندريه جيد» الذي يقف بين أوّل العاملين على نشر عمل ريلكه في 
فرنساء من عدم توفر اللغْة الألمانيّة على مفردة تعبّر عن «البستان» 
بمباشرة ودقّة» كما تفعل المفردة الفرنسيّة 76:8. فالألمانيّة تلجأ في 
هذه الحالة إلى مفردة مركبّة وتفسيريّة : حعاعدت و0 (حديقة النمار). 
ويعبّر الشاعر عن هذا بوضوح في المقطوعة ۲۹ من هذه المجموعت 
مقطوعة لا تشكل تعليلاً لاختيار العنوان نحسب. بل تفر كاملل 
مغامرة ريلكه في الكتابة الشعريّة بالفرنسيّة انطلاقاً من ولعه بمفردة. 
وتذکرنا حواشى طبعة لاپلایاد أن المفردة ۷۵۲۵6۲ آتية من اللاتينيّة 


)١١‏ هذا البرج المنعزل في ريف كانتون الفاليه اشتراه. في ۰۱۹۲۱ صديق لريلكه سويسريّ. 
صاحب مصنع» إسمه قيرنر راينهارت /6:0۳۵۲ ۷۷۵۲۵6۲ ليُقيم فيه الشاعر. وفي سويسرا 
أيضاً تقم راغاز (مشهورة بحمّاماتها المعدنيّة التى كان ريلكه يرتادها) وكذلك ميلين. 


۲١ 


وتا فهى تنطوي على «الأخضر» 115 وتعیر بهذه الشاكلة 
عن جوهر الشىء نفسه دون ابتعاد. ش 
- «الرّباعيّات القالیزیة» عصه‌عنملد۷ كصنه1ة00 1.65 : كتبها ريلكه فى 


زو ٠‏ بذاية آت/ 3 [ ل/ 14۲€ 5 ت 
موروء بين بدایه اب وار سبتمیر ويسر 
كما سبق الإشارة إليهء هی ولایساتین؟ فى كتيّب واحد فى 1955. 


«الأوراد؛ 80565 ومآ: كتبها فى لوزان وفى موزو وراغاز» فى 
النصف الاوّل من أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۲4 ونشرث مع مقدمّة لپول 


فاليري کون بوسوم Bussum‏ هولنداء فى منشورات Stols (The Halcyon‏ 
Press)‏ « عام ۳۷« 


«التّوافذ» Les Fenêtres‏ : كتبها في قال - مون ۷۵۱-۲۵0۲ وراغاز› 
في صيف ۱۹۲ وربیع ۰۱۹۲5 وصدرت في طبعة أولى عن 
L’Officina Sanctandreana‏ في ۱۹۲۳۷ : 

- «ضرائب حنانٍ لفرنسا» (أو «ضرائب خنون لفرنسا» كما في 
الضّيغة الحرفيّة للعنوان) عععفط ها ۵ sاimp :Tendres‏ کتبت في 
شونيك 50000606 وموزو بين ۱5 آیلول/سبتمبر ۱۹۲۳ وأوّل فبرایر 
۶ فهي ال مجموعة یکتبها ریلکه بالفرنسيّة. طبعث بعد وفاة 
الشاعر بعقود» ضمن الطبعة الألمانيّة لأعماله الکاملة هطهنلاسره؟ 
Werke‏ « آشرف على وضعها ارنست تسین E٣۲ 211٥‏ بالتعاون مع 
روث زیبر - ریلکه keانR-إeطSie‏ طاRu»‏ ابنة الشاعر» منشورات 18561 
Verlag‏ « اج ۳۹-۷ 


- «تمارین وبدیهیّات» 5060665 اه Exercices‏ : العنوان من وضع 


۳۲ 


ریلکه. وجدت القصائد في دفترین مخطوطین. کتبها في باريس وفال - 
مون وش زوس اباط رال ۱۹۲۵۰ تحزيران/ وضو ۱۱۱۱ شوت 
مجتمعة للمرة الأولی فى الطبعة الألمانيّة لأعماله الکاملة (مصدر 
مذکور؛ ج25 ۷ وکان عدد من القصائد («شك»» «عین ماء» 
زوال الحظوة الإلهيّة؛» «مقبرة» «عزلةه والیخوخةا)» قد نشر فى 
له «دفاتر الشهر» Cahiers du mois‏ عم العدد المزدوج TF‏ ۲ 
؛ وكان مخصّصاً للاحتفال بريلكه. 
- «قصائد وإهداءات» 5عه6همغ16ل06 et‏ ۳0۵65 : کتبها متناثرة» «على 
هوی» المصادفات» وفی الغالب لمرافقة ما يهديه لأصدقائه ومعارفه 
من كتب وتحفيّات صغيرة. تتراوح كتابتها بين ۱۹۳۰ و ۱۹۲. نشر‌ها 
أرنست تسین 21۳0 E6‏ فى الطبعة الألمانية السَابق ذكرها لأعمال 
الشاعر الكاملة (ج۲ ۷ معتمداً على نسخة «مبيّضة» كان ريلكه 
قام بها نفسه. وترتیب نشرها هناء كما فى الاصل. زمنی » ويهذه 
الصفة» وكما تشير إليه حواشي طبعة لاپلایاد (ص 22١789‏ فهو نما 
يتيح لنا «متابعة نمو معاينة الشّاعر للفصول» خصوصاً الرّبيع» يوماً بعد 
يوم»). 
كاظم جهاد 
باریس» نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ 


۳۳ 


بقلم فیلیپ جاکوتیه۲ 


إن السَؤال الذي یخترق خاطر ریلکه فى قصر ذوینو معا في 
کانون الثآني/ يناير ۰۱۹۱۲ والذي یدشن المرئيّة الاولی من «مرائي 
ذوینو» هو التالي: 

١مَنْ‏ إذا ما صرخت سیسمعن 

في مراتب الملائکة... ؟4 

هذا السَؤال المعبّر عن قلق الانقطاع بين السّماء والأرض» قلق 
الغناء الذي لا صدى له قلق المناحة الهائمة والصرخة التائهت كان 
ريلكه قد عرف على الفور أنهء أي السَؤالء مقيم في قلب عملی 
وأنّه حوله سيتمحوّر وينتظم لا شعره فحسب بل حياته نفسها. من هنا 
الأهميّة النى محضها بادئ دي بدء لمشروع (مرانی ذوینوا. الذي لم 
(۱) ننشر هذه المقذمة بموافقة شخصيّة من مؤلفهاء وجميع الحواشي هي من وضعنا. وهي قد 

شكلت مقذمة لطبعة غاليمار (ابساتين وقصائد فرنسيّة أخرى» لريلكه: 


Rainer Maria Rilke, Vergers suivi d’autres poêmes français, Préface عل‎ 
Philippe Jaccottet, coll. Poésie-Gallimard, Paris, 1978. 


۳۵ 


یفعل هو في ۱۹۱۲ سوی أن بدأ به ووضع تصمیمه الأوّليَ. والحال 
ما إن تداعت وثبة تلك البداية حتّی بدا له صوته وهو یختنق. كما لو 
لم يعد قادراً لا فحسبٌ على الغناء والاحتفال بالأشیاء كما كان يود 
بل حتّى على الشكوى والتسازل لا بل حتّى على التلعثم: وذلك» 
وكما كان يعتقد عن حقّ. لافتقاره إلى علاقة تبادليّة مع العالم أي 
مع الخارج» وإلى حبٌ. وإن الحرب التي تمنحء ببالغ الفظاظة 
والقسوة صورة ملموسة لانتهاء التبادل أو لاعتکاره» قد أفلحث في 
اقتياد هذا الشاعرء المطبوع على الغزارة» إلى الصّمت المطلق. حتی 
جاء السّلام العائد وشيء من التّوازن المستعاد ليتيحاء أخيراء في 
شباط/ فبراير ۰۱۹۲۲ في حماية جدران برج موزو”' ؛متالاء وبعد 
انتظار دام عشر سنوات» الاكتمال الظافر لامرائي ذوينو»» التي جاءت 
لتثريها إضافة غير مأمولة تتمثل في «سونيتات إلى أورفيوس». 


في أسوأ لحظات التأزّم الذاخلي» وحتّى في التشتت الظاهريٍ 
الاجم عن كثرة الأسفارء عرف ريلكه» طيلة الأعوام الممتذة من 
۲ إلى ۰۱۹۲۲ كيف يبقى «متمركزاً» على الدوام» وذلك بفضل 
هذه الإرادة الرّاسخة فى إكمال سلسلة «المراثى»)» أى» فى حقيقة 
الأمرء في الاجابف بشاكلة أو بأخرىء على السّؤال شبه اليائس الذي 
يشكل منبعها. وما إن اكتمل العمل ومع أنه كان قد عثر في موزو 
(۱) أكمل ريلكه كتابة المرائي في برح موزو (سبق التعريف به) في العام المذكورء ولكته 
آسماها باسم قصر ذرينو120نا12 الذي كان بدأ كتابتها فيه » قبل ذلك بعشر سنوات» یوم 
كان ضيفاً على صديقته الأميرة ماري دوتور وتاکسیس Marie de Tour 6 Taxis‏ . یقع 
ذوينو على البحر الأدرياتيكيّ بين البندقيّة وترييسْته. 


۳1 


على مرفأ للرسو وعلی ما يشبه وطنا فهو قد آلفی نفسه. وبصور: 
مُفارقة» کمثل المحروم من كل مرکز. كان ولا شك مسترخیا. سعيداً 
وفخوراً قبل كل شيء آخرء وشاعراً بالتخفف» ولکن وفي الأوان 
نفسه آکثر عومان واکثر تجودا من السلاح. وعندما سيأتي 
المرض" "۰ فسیشعر هو بالڏهول المُطبق وانعدام الحيلة. 

وإلاً فائنا عاجزون عن أن نهب تفسيراً آخر لکونه استطاع أن 
يكرّس كلّ هذا الوقت وکل هذه الجهود لترجمة فاليري 721657 (شاعر 
هوء علاوةٌ على ذلك» غير قريب شمریاً من ريلكه)» ولكونه وجذ 
هذا القدر من المتعة في محاولة الكلام بلغة أخرى غير هذه التي كان 
هو نفسه قد أوصّلهاء على حد تعبير موزيل 3405:11» إلى مثل هذه 
الذرجة من الكمال. 

أمَا وقد قلنا هذاء فلا أكثر طبيعيّة من أن يكون ريلكه» وقد قرّرء 
في تلك اللحظة الأكثر استرخاءً وشروداً في حیاته. أن یتخلی. على 
سبيل اللّعب» عن لغته الأمّ» أقول لا أكثر طبيعيّة من أن يكون قام 
بذلك لصالح الفرنسية. ا 
العمیق الذي و إقاماته في باريس اعتباراً من 
۲ بل کانت الحرب [العالميّة الأولی] قد أحالت العالم 
الجرمانيَ» وعلی نحو محسوس. آکثر غربة عنه مما كان عليه 
بالأمس. ومنذ استقراره في موزوء وإقامته في بلد ناطق بالفرنسيّة» 
ائجه انتباهه أكثر من آي وقت مضى إلى فرنساء في الوقت نفسه الذي 


)١(‏ هو تلوّث الدم (لوسيميا) الذي سيتسيّب بوفاة الشّاعر. 


۳۷ 


كانت فيه هذه الأخيرة» بفضل ترجمة [کتابه النثريّ الأساسيّ] «دفاثر 
مالت لوريدس بریغه» على يد موريس بيتز 8662 ۰۲۵۷۲6 وبفضل 
[جهود] أندريه جيد وپول فاليري وإدمون جالو وآخرين» قد بدأت 
تكتشفه وتکرمه» مما أثار بالطبع فرحه بالبالغ. 


* 


يبدو أن ألمانيا قد شهدث. بعد ظهور «بساتین»"" ۷۵۲۵۰۲9 إلى 
الثورء «تحرکات مختلفة». يسِمها قدر من الالحاح» خصوصاً من لدن 
التاقد ادوارد كورّودي :۵:۵ Eu‏ من مدینه زوریخ» تطالب 
ريلكه بتفسیر المغزی والاسباب الکامنة وراء وضع هذا العمل الذي 
یصفه [هو نفسه] ب «الهامشی». كتبّ له ریلکه خصوصاً: «إذا نجمّ عن 
هذا أن منتخبات (قام بها أصدقائي) من أشعاري الفرنسيّة موعودة 
بصدور قريب فلان سلسلة من الظروف دفعتني إلى هذا الوفاق وإلى 
هذه المخاطرة. وفي آولها الرّغبة في أن آتقذم لكانتون القاليه بشهادة 
عرفانٍ تتجاوز المجال الشخصی المحدود عن كل ما تلقيته (من هذا 
البلد وأناسه). أضف إليها رغبتي في الارتباط» بصورة أكثر وضوحا 
لكي اقول 
الارتباط بفرنسا وبباريس اللا تضاهی. فهما تشكلان في تطوّري 
وذكرياتي عالماً كاملاً. وفي خلفيّة هذا كله تقوم فكرة مفادها أنه ریما 
لن يتهيّأ لشعري أبداً ما تم تحقيقه منذ فترة بنجاح لنثر كتابي «دفاتر 


للعيان» وبصفتي تلميذاً متواضعاً ومدیناً عديم التواضع 


)١(‏ هي المجموعة الأولى من قصائد ريلكه الفرنسيّة التي ترى التور في حياته» وبها يبدأ هذا 
الكتاب. 


(۲) يتهم نفسه بعدم التواضع لتجرّؤه على القيام بهذه المبادرة (الكتابة في غير لسانه). 


۳۸ 


مالت لوریدس بریغه»: هذا النقل الأمين حقّاً والشرعی» الذي قام به 
موريس بیتز (منشورات إميل - بول 14 ۸0۵۷6 .(Paris, rue de‏ فلعل 
المعرفة التي ثنال عن عملي عبر هذه الترجمة یمکن في خاتمة 
الحساب أن تجد في أبياتي الفرنسيّة (حتی إذا لم يجد فیها الآخرون 
آکثر من «شيء طریف») تكملة أفضل من هذه التي يأتي بها أي 
مجهود ذل اد البنية الألمانيّة لقصائدي التاضجة فة 
تقزيكة E‏ غالة ال شیر ۰ a‏ همینا 
تكن الضَعوبة في ترجمة قصائد ریلکه التي لا بذ أن یکون آحس بها 
کل من حاول ل اخ ما وقد قلا 
هذا كله» فینبغی أن نحاول قراءة هذا العمل الهامشی انطلاقاً من نظرة 
عادلة» فلا نبالغ أهميّته» ولا نخفض من قدره. ۱ 
K‏ 

«هذا المساء يدفم قلبي إلى الغناه 

ملائكة تتذكر 

صوت. کاله صوتي. 

بوفرة من الصمتٍ مَخوی» 


بحلق ویقزر 

ال بعو د آیدا؛ 

في حنوه وفي جر اءته 
بم هو ذاهبٌ ليشحد؟» 


Rilke, Correspondance, Le Seuil, Paris, 1976. (1) 


۳۹ 


هذه هي القصيدة الأولى من «بساتین» ۰۷۰۵65 كتبّها في الأول 
من شباط/ فبراير ۱۹۲6. وهي تعبّر» في ضرب من الفرح المندهش 
والمترع بالعرفان» عن کون الشّعر يعاود الانطلاق وعن أن الصمت قد 
انُكسّر. عن أن التَمْس والحياة یعودان» لریلکه كما لشعراء آخرین 
کثیرین» لأنْ الواحد قد کف عن الانحباس في ذاته. صحیح أنه لیس 
أكثر من صوت «کأنه صوتي !۱ وأنّه راجف نوعاً ما» قلیل التّطامن 
وواهن» وقد یکون مسرفاً في رقته. الا أن السَؤال الذي يثيره هو اد 
یعلو على هذه الشاكلة ویسمع نفسّه وهو يضّاعد ثانية «کیلا يعودا» 
أي «مجازفاً بنفسه». هو التالي: آلیس هو الصّدی الواهي» والشرعيّ» 
لذلك الضوت الأفخم والاکثر توتراً بما لا یماس الذي به دُشنت» 
قبل اثنتي عشرة سنة من ذلك» اون «مراثي ذوينو» المستشهد بها 
أعلاه: «مَن إذا ما صرخت سيسمعني...٠؟‏ مرّةٌ آخری» وحتّى في 
لحظة الشروع بكتابة مجموعة قصائد هي أكثر تواضعاً وكذلك. في 
الظاهر على الأقل» أكثر مجانیّت يطرح السَؤال نفسه: هذا الوت 
المتعالي كالدّخانء آتراه سيتبدد في فضاء فارغ أم قد تتوقرء بين 
السّماء والأرضء إجابة ماء أو عودة؟ 


ما إن نواصل اجتياز «بساتين»» حتی يتهيّأ لدينا الانطباع اننا انما 
نفاجئ ريلكه في عمله السري كشاعر: فما إن يتوفر له الثبر حتى 
يعاود الشاعر النّظر إلى الأشياء حوله» ويستقبلها من جديد في بُعدها 
الأشمل واتبادلاتها غير الملموحة». وفي أوَّلها أقرب الاشیاء أشياء 
الحجرة التي يقف هو فيها: القنديل» وطاولة الطعام ويداه نفسهما 
زر المعور ع الم هو لغب ره الو ا 


۳۰ 


تملك الألمانيّة سوی تعبیر مبتذل وشرحی : «باطن الید»). في صمت 
القلب» هذا الصّمت المؤاتي» تن لاسما كينا تور قات تتجلی 
على حين غرّة» والحال إن المرء كان قد كف عن رؤيتها منذ 
زمن بعيد. أشياء لم تعذ معزولة وصفيقة وفارغة وخرساءء بل 
مردودة إلى مكانها في شبكة أمواج تنّسع حتّى لتبلغ أنأى 
الكواكبء وهذا كله دون أن قف نل دراه وهشاشتها. 


عندما يكون المرء استعادٌ على هذه الشاكلة خجرته» لا کمثل قبر 
أو معتقل» بل باعتبارها ملاذاً أو سكناء ففي مقدوره الخروج أيضا 
إلى تلك الخجرة الأخرى الأوسع والأكثر تنافذاً أو مُساميّة» عنیث 
البستان (هذا الشىء الذي یقول ریلکه انه بفعل اسمه الجميل وحده 
تعرّض هو لغواية الكتابة بالفرنسیّة). في مقدوره أيضاً أن یواصل. 
و أكثر فضائيّة» إعادة اكتشاف الشّبكة الكبيرة وشبه غير المرئيّة التي 
تنج ال Pweltinnenraum‏ <« أي الفضاء ا نينخ يت 
دعاه هو في محل آخر ب «الفضاء الملائکی». 

وعليه» فان هذا الصوت الذي «كأنّه صوتي»» صوت شاعر يقومء 
لمرّة واحدة فحسب .۰ باللعب یف أي بالصوت» اکفر مما بالعمل من 
خلاله» لا يخرج عن فضائه الشعريّ الخاص أبداً. وعندما لا يكتفي 
)۱( راجع أدناه قصيدة «بستان» ف فى المجموعة ابساتين9) وأعلاه كلمة المترجم. 


)۲( تعبیر اجترحه ریلکه بالألمانبةء وبقى را عنده يتر جمه الفرنسیّون عادةٌ إلى (الفضاء 
الذاخلی للعالم»» ويشرحه جاكوتيه في الأسطر الثّالية. 


۳۱ 


ریلکه بالتنژه ببساطة في حجرته وفي بستانه. وعلی مسالك کانتون 
«الفالیه» هذاء الذي يناسبه لکونه «معلْقاً في منتصف الطریق/ بين 
السماوات والأرض»» وعندما يعمد إلى تعمیق تأمّلاته» فإنّما یمارس 
ذلك على الأشياء نفسها التي طالما آثرّها هو لعثوره فيها على ما يشبه 
عمّد هذا الفضاء: في أشعاره السَابقة» هي الشّجرة والثافورة (التي 
تعاود الظهور هنا مرّة أو ائنتین) والآنَ هي راحة اليدء البالغة الشبة 
بمهدٍ للكواكب التي لا تغادر راحة اليد دون أن تخلف فيها آثارهاء 
والمرآة» والوردة» والنافذة» أشياء لم تعد لتشکل» في نظره آنئذ 
مجرّد أشياء» بل هي محل علاقات معيّنة: الوردة التي يتبختر حولها 
الفضاء «کمثل طاووس». الوردة التي هي محل «التناقض المحض!: 
«قديسة عارية». (موسیقی الأعین». «خطوات عطرة» وخصوصا 
انرجس محقّق الأمنية»؛ والنافذة» التي» بإطارهاء وفي رد بعيدٍ على 
مالارمه”''» تُقوّض «جميع الصُّدَف» وتنتصب کمراة أنضّعء ما دام 
انعكاس من يتمرأى فيها يمتزج بالعالم المرئي خللها. وهل ينبغي أن 
نشخص أن کلا الشیئین. الوردة والنافذة) شأنهما شان التافورة 
والشّجرة» یشکلان آنموذجین للقصائد» أي (هل من حاجة للتذکیر 
بذلك؟) آنموذجین للوجود المليء؟ کذلك هو أيضاًء في محل آخر؛ 
قبر الطفل هذا المُقارب کمثل «فاصل موسیقی» ١نُنشد‏ أغنية الضیف» 
ی 


(۱) إشارة إلى بيت مالارمه 2431135516 المعروف: «لن تلغی رميةٌ ند الصذْفةَ آبداه. 


۳ 


وعلیه. فإِنْ صوت هذه القصائد الفرنسيّة هو دائم وحتّی التهاية» 
صوت ریلکه. لک كيف تجد يا تری «ترجمتها» هذه ال «كأن» [أو 
«تقریبا» هذه"]۰ هذا الانزیاح بين الضوت الأصلی والصّوت 
«المعار»؟ 

اتها رسفن ۱۱ ر تر على ذلك وکما هو حاصل في رسائل 
ركه المككورية بالف نجي الب ما تجد «ترجمتها» في تشدید 
للحذلقة» التي تظل تشكل لدى ريلكه ثمّن إرهاف الحساسية. اه [إذ 
يقف هكذا]ء لاهياً وخفيفاً. کمثل من يحمل قناعاً إلى حدّ ماء الآن 
وقد صار يلعب بلغة غير لغته لا يفلت دوماً من المجازفة البديهيّة 
المتمثلة» عند هذا المستوى الأقل رصانة [ممًا في بقيّة أشعاره]ء أقول 
المتمقلة في انقلاب الحذق إلى براعة» والرّهافة إلى تكلّف. والرّشاقة 
إلى شيء عادي. لکن المرح وعدم المبالاة يمكنهما أيضاً أن يصنعا من 
المجانيّة نعمة حقيقيّة» وبالمعنى الأرفع للمفردة» وأن يهبا ريلكه 
آخیر في هذه المهلة الوجيزة السابقة للدّاء الذي سیختطفه. القدرة 
على «قول البسیط» مثلما انتهى به الأمر إلى تمئیه. وعلى الاحتفال بال 
«هنا» بلا آبهة زائدة» وبلا انخطاف وكذلك على أن يُطلق عبر 
الفرنسيّة (کمثل أخ بعيد لقرلين عمنهاتء؟ أو لسويرقييل عالعنجعمن5) 
لحنّ الناي هذا بين الأرض القاسية والسّماء التي ملؤها الصّحو: 


«طرق لا تُعْضى إلى أيّ مكان 


)١(‏ إن بيت ریلکه الاستهلالي» الذي يجد فيه جاكوتيه إقراراً من لدن الشاعر بحرجه أمام 
ال المُعارة» والقائل : 0 كأنّه صوتي...»۰ يمكن أيضاً ترجمته حرّفيَاً كالآتي: 
«صوث هو تقريباً صوتي.. 


۳۳ 


کانما: دی 


عن غايتها حرفت 


طرق لا یکون 
غالبا آمامها شية آنخر 
والموسم». 


فیلیب جاکوتیه 
۱۹۷۸ 


۳٤ 


۳۵ 


(14۲0 - ۱۹۲ ( 


رش 


هذا المساء يدفعٌ قلبي إلى الغناء 
ملائكة تتذكر 


بوفرة من الصمت مَعْويء 
یحلق ويقرّر 
ألا يعود أبذا؛ 


في خنوه وفي جراءته 
بم هُوَ ذاهبٌ لِيَتَحدَ؟ 


۳۷ 


ا 


يا قندیل المساء يا مُسامريّ الهادی 

(ربّما كانَ الواحد سيّضيع فیه؟) لکن مُنْحَدره 
من ناحية الجنوب مُضاء برقة. 

آنت أيضاء يا قنديلَ اللمیذ 

من يريد أن يتوف هذا الذي يقرأ 

من هنيهةٍ لاخری. مندهشاًء ويضطرب 


فوق كتابه» فيما إليكٌ ينظر 


(وتشطب بساطّك ملاكاً) 


۳۸ 


إبق رابط الجأش لذا ما 

فجأةَ هبط على طاولتك الملاك؛ 
وبرفق امح بعض التجاعید 

التى يرسمها السماط تحت رغيفك. 


من زادك الشظف فلتهده 
ليذوقه بدوره » 


وإلى شفته النقيّة يرفعَ 


۳۹ 


کم من مسارّة غريبة 
همسْنا بها للازهان 
لیقول لنا هذا المیزان 


موه ورن شا 


الكواكبٌ كلها مرتبكة 
ومن أقواها حتى الأؤمَن 


لا واحد عاد لحمل 


مزاجنا المّلَبَء 

تمرّدناء صرخاتنا -» 

الا المائدة التي لا تكلّ 
والسریر (المائدة المتلاشیة). 


کل شيء بحدث تقرياً 

كما لو يُعاب على التقاحة 
ها لاک تضاح 
ولکنْ تبقی مخاطر آخری. 


خطرٌ تزکها على الشجرة» 
وخطرٌ نختها في المرمرء 
والأخيرُء وهو الأقْطّ 
أن نلومها لأنها من الشمع. 


٤١ 


لا أحد يدرك کم یحکمنا 
ما یرفض اللامرئیٌ أن يَهَبَنا 
عندما للحيلة غير المرئيّة 


دب 1 
تستسلمء حميه ) حياتنا. 


بہطء» على هوى التجاذبات› 
یتنقل مرکزنا 

ليكون القلبُ بدوره هناك: 

هوّء سيّد الغياباتٍ العظیم أخيراً. 


۲ 


ےا 


راحة يو 


إلى السيّدة والسيد ألبير فولییز 


A Mme et M. Albert Vulliez 


یا راحةّ الید» يا فراشا ناعماً مجعدا 
فيه ترکث 
نجوم غافیات نات 


عندما إلى السّماء صعدن. 


هل كان هذا الفراش بحيثٌ 


تن : 
جليّاتِ ولاهبات» 


مثلما اشتکی ریلکه من قصور الألمانيّة عن تسمية «البستان» تسمية مباشرة ومکثفة» فهو 
اشتکی من عدم امتلاکها مفردة واحدة للتعبیر عن «الرَاحة» (راحة الید) كما تفعل المفردة 
الفرنسيّة ۳۵۵۳6 . راحة اليد تعبّر عنها فى الألمانيّة مفردة مر کبة : 11270110606 (صفحة 
اليد). ویفضل علیها ريلكه : 112201806705 (باطن اليد)ء والتعبیر الأخیر شکل عنوان 
إحدى قصائده بالالمانية. 


۳ 


ی ال 
۱ 22 ۱ 
فاعها الاز 0 
ری 


يا لفراشي 
۱ و سه 
شْ كفي 
لمهجورَين البارد 
باردين» 


وا و ê‏ 
بفعل الوزن الغا 
لیس 


لکواکب | 
ب البرونز هذ 


كلمتنا قبل الأخيرة ستكون 
كلمة شقاء» 

لکن امام الوعي - الام 
ستکون الكلمة الاخيرة عذية, 


درن ليها أن اض 
جمیع جهود رغبة 
لن یقدر مذاق أيه مرارة 


أن یحتویها. 


(۱) في المسودات مقطع |ضافي حذفه الشاعر : «وإذا كنا نتشوه/ فلأثنا نعدو لملاقاة/ ذلك 
الهدف الذي تنتظرنا فيه/ الطبيعة المتمهلة». 


٤0 


إذا ما غتینا ال 

فسیقابلنا هذا لاله بصمته. 
لا أحدّ منا ليتقدم 

الا صوبٌ ال صامت. 


ذلك التََادلُ الخفيّ 
الذي يُرْجِمُناء 
یصبح إرثٌ ملاك 
إلينا ليس يعود. 
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RE 


اقوس هر الت 
إذْ بالوثب یجتاژ فصول 
عالم لم يكذ یبدا به 


و 5 ۲ 69 
وحده (الهیرمافرودیتوس» 


فى مبیته کامل. 


نحنُ في جميع الاماکن نبحث 


)١(‏ القنطروسات 60120768 هی فى الميئولوجيا اليونانيّة مجموعة مخلوقات مزدوجة 
الجسم » تصفها الأعلى لانسان والتصف الأسفل لحصان. وهي ترمز لدی ريلكة إلى اتحاد 
الفارس وجواده أو دابته» وتشكيلهما قوّة واحدة. 

(؟) هنا أيضاً يرجع ريلكه إلى أصل الأسطورة. هيرمافروديتوس هو في الميثولوجيا اليونانية ابن 
هرمس وأفروديت» تهيم به حوريّة يرفضها ولكنّ الآلهة تحقّق أمنيتها في الالتصاق به 
فيصبح جسداهما واحدا. مثلما في مثال القنطروس السابق» يرصد ريلكه هنا إمكان تلاحم 
مئالي لطرّفي العلاقة فيكونان اثنين في واحد. 


۷ 


0) 


a 


و مود 
قرن الخصوبة ' 


آیها القرن الجميل من أينَ 


أنتَ يا مَنْ لست سوى منحدر 
فى [شكل] كأس زهرة. ألا انسَکب! 


هار أزهارٌء آزهان 


بسقوطها تصنع سريرا 
للاستدارات المتوئة 
لثمار یانعه كثيرة ! 


وهذا كله دون انتهاء 


لتعبیر «قرن الخصوبة» أصل آسطوري. كان يسمي قرن أمالتياء المعزی التي كانت تُرضع 


زفس» وکان» أي القرن» مليئاً بالقمار والأزهار. ثم صار التعبير والضورة المتضمَنة فيه 
يدلان على الخصوبة وفيض الخیرات والأطياب. 


A 


يا قزناً مفرط السعة أيه 

معجزة عبْرك تتحقّق ! 

يا بوق الیل أنتَ يا من تصدح 
في نفس السّماء بأشياء! 


1۹ 


ا 


مثلما يعرف قدح من «البندقيّة» 
في ولادته هذا الرّمادي 
والسطوع المتردد 

الذي سیهیم هو به» 


فهكذا يداك الحانيتان 
حلمتا بادئ ذي بدء 
بأن تکونا المیزان المتمهّل 
للحظاتنا المفرط امتلاوها. 


ا 


يها الراعي” العذبُ يا مُن تبقى 
بحنو بعد انتهاء دورك 

مع بقايا نعاج 

على كتفك. 

اها الرّاعي العذبٌ يا من تبقی 
ع 

بعد ليك الصا 

إن قطيعّك المتقررض 

ليدوم مثلك 

في الكابة المبطئة 

لبخ العسعفت 

وفي اللانهاية پُلخص 

إستراحة مُراع نشيطة. 


(۱) تمثال صغير من العاج یصور راعياء كان بمعيّة ريلكه وأهداه قُبّيل وفاته للأميرة الروسيّة 
ماري غاغارين. 


0١ 


3 


عابرة الصيف 


آتری وهي تقبل على الذرب» المتنژهت 
هذه ال تسده الهانئة» المتريثة؟ 
فى منعطف الذرب ينبغى أن بُحییها 


اده من الام هنون 


تمُحي برهة أمام التور المفرط المُباعتةء 


ثم تسترجع الظل الذي به تستضيء. 


o۲ 


۱۵ 


2۳ 


اک 


يا ملاكاً صغيراً من الخرّف الصینی» 
لو حدث أن يرمقوك بنظرة ازدرای 
فنحن عندما كانت السّنة ملأى» 
وهبناك قلنسوةً من توت العليق. 


بدا لنا باطلاً حقاً 

أن نضع لك هذه القلنسوة الحمراء» 
لکنْ مذذاك بات كل شيءٍ يتحرّك 
الا تاجك الخص. تاج البارون". 


مدال أحياناً أنه یتضوع ؛ 
جبهئّك الصغيرة تتذگر. 


)١(‏ البارون لقب نبالة. 


0 


۳۹ 


معبد الحبِ من يأتي لیکمله؟ 
وفي الختام یندهش الكل 
من أنّ الاله بدّوره 


سهمه يحطم السیاج. 
E‏ 


وعلى هذا الجدار المهجور 


تنمو المناحة. 


00 


16 


يا ماء یندفع ويركض -» يا ما ینسی 
أل الارض الشاردة تشرب» 

ألا تَردّدْ في يدي المجوّفة للحظت 
تا 


» ومُسرعاء يا عدم اكتراث‎ E 
يا شِبه غياب یرکض›‎ 
بِينَ وصولك الكثير ورحيلك الکثیر‎ 


يرتعش بعض إقامة. 


لمك 


نت يا مركرٌ اللعب 
نت یا من لك شهرة شار لمات 
يا ملكا وإمبراطوراً وإلهاء 


انك ایض الول 
في وقفته الذاعية للرثاء 
وروت المتعددة 
هي ما يمدك بالجیُروت. 


هذا كله قد یکون عا 
ولکتك فینا (وهنا الأسوأ) 
آشبه ما تکون بالوسّط المعْتم 
لشال كشميري مطرز. 


۷ 


- 11 - 
فلنفعل كل ما في وسعنا لنخفي وجهّه 
بحركة مرتعبة ومُخاطرة 
ينبغي إرجاعه إلى غور العصور 
لتلطيف ناره التي لا ررّض. 


يقتربُ ما حتى لیفصلنا 
يريد أن نتفخص : هو اله تربرئ 
تلمسه فى البرية نهود. 


يخترقنا بموكبه الفخم 

ويُريد مشعَا فيه كل شيء 

دو لاي بر :اك شش 
دون أن يكون مس أي طغم. 


III -‏ - 
هناء تحت العریش» بين الأوراق 
يحدث أن نتکهن بو جوده : 


مه 


وفمه العریق المشوه... 


أمامه يغدو العنقود ثقبلا 
ولبرهة تُقاربُ نحن 
رعت هذا الصيف السعید الخادع. 


وابتسامته النيئة كم ينفثها 
0 5 ۶ . . (۱) 8 
في جميع ثمار زُخرفه”'' المزهو؛ 
في کل مكانٍ حوله یی 
حيلته التى تُهدهده برفق وثنيمه. 


بت 1۷ات 
ليست العدالة هي ما پمسك بالمیزان الدقیق» 
بل نت يا إلهأ غير منقسم الرّغبة» 
من يزن أخطاءناء ومن قلبين 
يُمعِن هو فيهما تمزيقاً وسَحْقاًء 
يصنع قلباً واسعاً أكبرَ من المعتادء 
)١(‏ بمعنى «دیکور». 
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قلبا پرغب 


في النموِ آکثر... أيّها اللا مبالي والمتکبر 
آنت من يزدري الفم ویحمس الكلمة 
في اتجاه سماء جاهلة... ' 

أنتَ مَن یشوه الکیانات بان يُلحقها 


بالغیاب النهائن الذي هی منه شذرات. 


فليقنع بنا الالی 

وببرهتنا العظيمة» 

قبل أن تقلبنا موجةٌ باكرة 
وإلى الحد تدفعنا. 


لبرهة كنا على وفاق: 
هو الباقي ذو الذیمومت 


5ت 


ونحن المندهش فؤادنا الحزين 


من جهده. 


51 


ات 


حتی ۹1 يتكشف النظام 
في وسّط تصاميم ال 


کل ما حولنا يطالب بأن نصفی له 


فلنصفینْ حتى النّهاية؛ 
ذلك أنْ البستان والتهج 
هما نحنٌ أبداً! 


)١(‏ في المسوّدات صيغة مغايرة للبيتين القالث والرّابع : «ولنتنازل عن التظام/ مقابل تصاميم 
الصدفة التي هي بالآلاف». 


1۲ 


ha 


هل صار الملائكة كتومين! 
ملاكي آنا لا یکاد يستنطقني. 
فلأرذ له على الأقل 

لمعه طلاء خرف ليموجي”'". 


ولتقرّ عينه المدورة 

بما لديّ من آحمر وأخضر وآزرق. 
فلئن وجذها أرضيّة فيع الأمر 
لِسَماءٍ ما برحث في تباشير. 


)١(‏ طلاء الخرزف هو ما یعرف راالمیناء»» ولم نستخدم هنا هذه المفردة تلافياً للالتباس مع 
معناها الآخر. و«ليموجي» نسبة إلى المديئة الفرنسيّة لیموج ۰11۳:0865 المعروفة 


1۳ 


0) 
(۲) 
(r) 


هک 


في غور آبَهته" کم يبدو الباباء 
دون أن يفقد من مهابته » 

بفعل قانون التعارضات القدسيّ 
مجتذبا الشّيطان. 


ریما كنا لا نحسب بما فيه الكفاية 
حسابٌ هذا التوازن المتأرجح؛ 
EEE‏ اراتكه 
وك ول ناا 


أتذكر ۱۳ 


يستهدف الشّاعر هنا البذخ والأبهة المحيطين بزي البابا وطقوسيّاته. 

نهر يجتاز إيطالياء ویدعی بالإيطاليّة 16۷676 وبالفرنسيّة ط11 1e‏ . 

أوغست رودان منم عادناع۸ (1810 - ۱۹۱۷) هو التحات الفرنسی المشهورء كان 
ريلكه معجباً به وکانت زوجته کلارا فیستهوف - ریلکه ۷۰۵/50678116 01272 تلميذة له. 
عمل ريلكه سکرتیراً متطوّعاً له في محترفه في مودون ۰216000 قرب باریس؛ في 
العامّين ۱۹۰۵ و؟۱۹۰. وفي شارتر 08:15 (القريبة هي أيضاً من باریس) كاتدرائية 
شهيرة تعتبر واحدة من روائع البناء القوطئ. 


5 


الذي قال لي یوما بِسَمْتِ فحوليّ 
(كنا في «شارتر» ننتظر القطار) 
إِنَ الكاتدرائيّة بنقائها المسرف 
لثثیر ريح ازدراء. 


۳ 


ذلك أن علینا أن نقبل 
ال هن شكلنا 


بالزغم من النّدم البالغ. 


ثم یه غالبا ما يحدث 
أن يتغيّر ما نجابهه: 


وإذا بالهاوية قالبٌ ل[استيلاد] ملاك. 


الجسارة 200806 منتقّدة هنا وفى مقطوعات أخرى باعتبارها قريبة من الجرأة المتهوّرة» 
فلا شيء يجمعها بالشجاعة الحقيقية التي تظل متحليّة بالروية. 

استخدم مفردة 0810006 (انعطاف أو التفاف) ولا التعبير بالغ الاقتضاب» نشير إلى أن 
الشاعر ينصح بعدم الخشية من اتخاذ طرق ملتقف» جانبية أو متعرّجة» أي التحوّل عن 
الطرق المباشرة التي قد لا تمكن أحياناً من الوصول. 
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نيفي أن تهدز الارافن 


شیر رتیت 
بجمیع انغام الحت. 


1 ۰ 


(۱) جمع «أرعُن»» الآلة الموسيقيّة المعروفة» الشائم استخدامها في الکنانس. 


1۷ 


18د 


شتا الآلهة السا رة 
وطقوسّها حتى لنحسد 
الانفس المستغرقةً [في الصّلاة] 
علی تصرفها الساذج. 


لا یتعلق الامر پارضاء الغیر 
ولا باستئناف الد 

يكفي أن نعرف الامتثال 
للانساق المتکاملة. 


1۸ 


)۱(۶ ۱ 

أذ اویش فوصت انف 

يا نافورة تعاود السَقوط فى ذاتها من جدید» 
درس المياه المجازّف بها والتي بها تليق ۱ 
عودة سماويّة كهذه إلى الحياة الأرضيّة. 


لا لشيءٍ أن يخدمني أمثولة 
بقدر همسك المتعدد؛ 
الذي» بفعل طبیعته» یتهدم. 


في سقوطكِ کم یتشکل [بانسجام] 


(۱) واحد من رموز الثرجسيَة» التي يقدّم لها ريلكه فهماً مُغايراً نوضحه في محل آخر من هذا 
الذیوان. ولهاء أي للتافورة»ء حضور واسع في قصائد الشّاعر الألمانيّة. 


1۹ 


لتلوناتك اللا تحصی ! 


أكثرٌ من غنائكِ تُحمسني اليك 

لحظةٌ السکون الهذیانی هذه 

عندما إلى الیل خلل اندفاعك السیّال 
تنتقل عودتكِ الخاضة. وترجعها نفحة. 


۷ ۳ 


ما آحلی أن أشاطرك الرّأي آحیان 
يا شقيقي البكرّء يا جسّدي. 
م أن آغدو قویا 

بقوتك » 

ا بلك ورقة» لحاف ا 
وکل ما تقدر أن تکون أيضاء 
آنت. البالغ القرب من الروح. 


آنت البالغ الصَراحة» يا من تتجمع 
في جلي فرجك 
فى أنْ تكون شجرةً الایماءات هذه 


لحل فیه حیائها. 


۷١ 


ل - 


لالم 


فى الظهيرة الفارغة والغافية 
کم من المرّات تمرّ هي 
ولا تخلف على السّط, لسطیحه 


لئن كانت الطبيعة بها تحسل 
فان عادة اللا مرتي 

إلى إطارها المرئيّ المرقف تُعير 
وضوحاً رهيباً. 


۷۲ 


يا لغة مارب فرَبّما لكي آستخدم 
هذا الاسم الرَيفيَ الذي وحده سلطائه الفرید 


بر وه ۱ 
یورفنی منذ الازل: و ۷( ۱ 


5 للشّاعر المسکین هذا الذي عليه أن یختار 
لیقول کل ما ينطوي عليه هذا الاسم 
تقریباتِ بالغة الغموض تترتح› 

أو ات منها: السیاج الذي يصد. 


)١(‏ لما كان الشّاعر يصرّح بأنّه لم يجرؤ على الكتابة بهذه اللّغة المُعارة الا حبَاً بهذا الاسم 
ورنينه الخاص بالإضافة إلى اكتناز معناه (أنظر ما کتبناه عن عنوان هذه المجموعة فى كلمة 
المترجم)ء فقد ارتأينا إيراد المفردة الفرنسيّة (ومعناها «بستان»). وهي تلفظ «فرجیه». 
بإصمات الحرف الأخير (۲) وبمذ الياء بحيث تنتهي بهاء مُصمّتة هي الأخرى. 


۷۳ 


«فیرجیه» : يا لامتیاز قیثار 
فى أنْ يقدرٌَ على تسميتكٌ ببساطة؛ 
إسمٌ لا نظيرٌ له يجتذب التحل» 


سم ساطع» یتخفی وراءه الرّبيع الأقدم 
مش وبالقدر نفسه شفاف» 
وفى مقاطعه المتساوقة 


يُضاعف الكلّ ویفیض. 
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صوب أيه شمس تتدافع 
کل هذه الرّغائب المتقلة؟ 
ذلك التو قد الذي تذكرون 


أينَ يا ترى مجرته؟ 


لكي يسر أحذنا الآخرء 
أيَجِبُ هذا الالحاف کله؟ 
نکن نفيفير: و ذفية ات 


۷ 


على الأرض المُسْبَغْلَة 


بهذه القوى المتنابذة كلها. 


أنعموا النظر إلى البستان: 

لا مناص من أن یثقل ؛ 

ومع ذلك فمن هذا العسر نفسه 
يصنع هو سعادة الصیف. 


III -‏ - 
أبداً لا تکون الأرض آکثر حقيقيّة 
مما في أغصانك أيّْها البستان الأشقرء 
ولا أكثرٌ عَوْماً ما في «الدنتيل» 


هنا يقومٌ ما يتبقى 
لناء ما يُثقل وما يُعْذّي 
مع المرور المتجلي 
لحنو لا انتهاء له. 


لكنْ في مرکزك. الثافورةٌ الوادعت 

شبه الثائمة في دائرتها العتيقة» 

عن هذا التضاد الرّائع لا تكاد تتحدث 
لفرط ما هما ممتزجان. 


0ك" 
ببّركتها ما تفعل» 
کل هذه الآلهةٍ العاطلت 
التي يدفعها ماض نه 
لان تکون غافلة رطف ع؟ 


بصخب حشرات عاكفة على الجني » 
هي ذي دور الّمر؛ 
(مشغلة إلهية). 


یفشر شارح لابلاياد «الماضي الْريفيَ» هذا بكون الآلهة المقصودة هناء وبتعبير دق 
الإلهات. هي لهات المنزل» 1765 دص الآتية من الميثولوجيا الرّومانيّة» والمتمبّعة 
بأصل ريفيّ. لها هي الأخرى حضور واسع في شعر ريلكه الألمانيّ» وتحمل إحدى 
مجموعاته المبكرة عنوان «أضحية إلى إلهات المنزل». 


ك/ا 


فلا أحد منها لِيمحي 
ومّن يهددوننا أحيانا 
هُمْ آله متبطلون. 


لد ذِكَرٌء أَلَدَيّ آمال 
وأنا أحدّق بك يا بستاني؟ 
وإلى التفكير تدفع راعيك. 


دَعنىء خلل آغصانك. أتأمّل 
الليلة المؤذنة بالابتداء. 
عملت؛ وكان هذا لي یوم أحدٍ - 


بفضل استراحتی هل قد 


فا أعدل أن تكون راغا انش ۱؟ 
آیمکن أن یکون بعض سلامي 
تغلغا ايوم برفق في تفاحاتك؟ 


۷۷ 


فأناء كما تعلی علی و 
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لَمْ يكن هذا البستانُ کلم 
ثوبك المُنيرَ المُحيط بكتفيك؟ 
آز لم تشعز إلى أي حذ يُعزي 


حشیشه اللدن الذی كان تحت قدميك یتجعٌد؟ 


کم مر بل التزهة» 
فرض نفسه بان یکبر ؛ 
وان هو والسّاعة الهارية 


من في كيانك المتردد» یمزان. 


كان کتابٌ يرافقك أحياناً... 
لكنّ نظرتك المسكونةً بأشياء مُتزاحمت 
فى مرا الظل كانت تواصل 
,۱( في مخطوطات ریلکه» تماما قبل المقطوعة السّادسة الثّالية» ر لمتطوعة مهمله مهملة : «يا 
بستاني الجميل فلأكن مریدا/ لصمتك المایل/ وتلق منك ني / الصخت اللا مسموع 


الذي بُحيثه إله/ / فيما يشتغل ألوهياً وبانشراح/ في عمله الذي هو محبَةٌ وبطء/ وحیث؛ 
بلطافة يابانيّة» يُصبح كل شيء/ لاهباً دون أن تنک رز للزهرة؟. 


۷۸ 


2 ۳ ۳ 
لعبا قلبا لمشابه بطيئة. 


- ]۷ - 
يا للبستانٍ السعیدٍ العاکف على إكمال 
المستوياتٍ الا تحصی لجميع ثماره؛ 
والذي یعرف آن يُخضع ا 
لشباب لحظة. 


يا للعمل العذب يالنظامك من نظام! 
طويلاً یتمهل عند الأغصان المبرومت 
ومفتوناً أخيراً بقوتهاء 

حدقي بكرو نضاي. 


آلیسث مَحْاطرُكُ ومَخاطري 
متآخيةٌ» يا بستان يا أخي؟ 
الزیخ نفسهاء الآتية إلينا من بعید 


لزم بأنْ نكونَ حانيين» وزاهدين. 


۷۹ 


چ 


جميعٌ أفراح الأسلاف 
فينا مرث وهي ذي تتراكم؟. 
قلبهم. الثمل بالضید 
واستراحتهم الصّموت 


مام نار شب مطفأة... 
وإذا ماء فى اللحظات العجاف 
فرعت ااانا 


۰ 0 ۰ 
۰ مب اع ۰ 
۰ 
۰ . 
م 


وم من نساء کان عليه 
أن يهربنٌ فيناء سالمات 
مثلما فى لحظات الاستراحة 


في صترحية لم نرق 


یناب بشقاء لا أحد 


لبریده الیوم آو تلا 
یترءی قويّات 


وأطفال» آطفال! 

جميعُ آولئك الذین یرفضهم الحظء 
فينا یجزبون 

حيلة الوجود مع ذلك. 


۸۱ 


AY 


مر ۳ 


كيف ی من جدید 
ما کانته الحياةٌ العَذْبة؟ 


ریما بأن أتأمل 


في راحه يدي صورة 


هذه الخطوط وهذه التجاعید 
التي نصون 

بان نطق على الفراغ 

هذه اليد التي هي للاشيء. 


۸۳ 


® 


ا 
ویتعود السماوات. 


اللقاء القصی للفنّ 

آلیس هُوّ الوداع الأغذب؟ 
والموسیقی: هذه النظرة الأخيرة 
التي تصوبها نحن آنفسنا الینا؟ 


۸ 


مسر 


r 


كم من المرافی مع ذلك» وفي هذه المرافئ 
كم من الأبواب ریما استقبلئك. 

کم من نوافذ 

تلمح فیها حیاتك وجهذك. 


تتنقل على هوى العواصف » 
وفي یوم عید شدید العذوبة 


ستری ازهرازها عائدا اليك. 


كمْ منّ الحَيّواتِ تتجاوب أبداً؛ 
وبالانطلاقة التي تتخذها حياتك 

مم انتمائها إلى هذا العالم» 

يا للعدم الفخم المجازّف به أبدا”'“! 


(۱) في مسوّدة أخرى مقطع أهمله ریلکه : «الإله يقبل فيما يُغادرنا/ بوثبتنا الأنقى؛/ ونظل 
نحن فقراء. ولكتنا نخمن/ حياةً الكوكب القادم هذا. 


Ao 


758 


أليسّ مُحزناً أن تنطبق أعيئنا؟ 
نود لو كانت عیوننا مفتّحةٌ آبد 
لأثنا أبصّرنا قبل الاوان 

کل ما نفقد. 


أليسّ فظيعاً أن آسنائنا تلتمع؟ 
يلزمنا سِحرٌ أكثر تكثماً 
في زمن السلم هذا. 


لكنْ آلیس الأسوأ أن أيديّنا تتشیت» 
بهم وقسوة؟ 

ينبغي أن تكون الأيدي بسيطة وطيبة 
لتقديم القربان! 


1م 


5 


ما دام الكل يزول فلنعزف 
الترنيمة العابرة؛ 
هذه التي تروینا من ظمأ 


AY 


۳۷ 
أمامّنا غالباً ما 


تندفع الرَوح 2 الطائر ؛ 


A۸ 


۳۸ 


مرئيّة من لذن الملائكة» ربّما كانت ذوائب الشجر 
جذوراً تشربٌ السّماوات؛ 

وفي التربة» الجذورٌ العميقة 

للزانٍ تبدو لهم ری صامتة. 


ألا تبدو هم الأرض شفافةً 
في مواجهة سماء ملأى کمثل جسد؟ 
هذه الأرض اللاهبت حيث ینوح 


في جوار الینابیع فيان الأموات؟ 


۸۹ 


Tê 


يا جمیع اصدقائي إنني لا آثکر 
ی منكم» ولا حتّى ذلك العابر 
الذي لم يك من الحياة الفائقة التصور 


کم مره یوقف کائنْ رغماً عنه 
بعينِه أو بإيماءة منه 

هرب الآخرء الخفيّ» 

بان يُحيلَ له لحظةً مرئيّة. 


المجهولون. لهم نصيبهم الواسع 

من حظنا الذي یتمه کل یوم. 

صوبي جيّداء أيتها المجهولة المتکئمت 
إلى قلبي الشاردء إِذْ تصوبین نظرّك. 


5 


بجعة تتقدم على صفحة الماء 
متحاطة ‏ بنفسها تمام 

كمثلٍ لوحةٍ تنزلق؛ 

هكذا في بعض اللحظات 
يكون كائنْ نحبه 

فضاء بأكمله متحرّكا. 


مزدوجاً يدنوء 

كهذه البجعة التي تشبح» 

عل امي ]يهنا الم کر 
التي» إلى هذا الكائن» تُضيف 
الصّورةً الراجفة 


صورةً هناءة وریبه. 


۹۱ 


51ت 


يا للحنین للأماكن التي لم ت 
في الساعة العابرة بما فيه الكفاية» 
کم اوه لو ارنجع البها امن يعني 

الإيماءةً المنسيّةء الفعل الاضافی. 


أن اعود آدراجي. وبهدوء أستأنف 
- وحدي هذه المرَّةً - ذلك السَمَرء 
متمهّلا عند التافورت 

اما هذه الشكرة متا فلك الط 


ثم أن أصعدّ إلى المُصَلَى المتوخد 


الذي يحسبه الجميع بلا نفع ؛ 
أن أدفعَ سياج تلك الجَانف 


وأصمتٌ كما تصمت هى الصامتة الكبيرة. 


۹۲ 


أو لیس هذا هو الزّمن الذي ينبغي فيه 
أن نیم تواصلاً حاذقاً وزرعا؟ 

إِنْ كان هذا قوياً فلان الارض قويّة ؛ 
ولتن كان داك یتشکی: فلاا لا نعرفها. 


۹۳ 


۳ 


هذا المساء خطرٌ في الجرّ شيء ما 
یجعل المرء يحنى رأسه ؛ 

نود لو ْصلي من أجل السجناء 
وبالحياة الواقفة تفکر... 


بالحیاة التي لم تعد لتخطو صوبٌ الموت 
التي ينبغي أن نکون فیها أقوياءَ عبثا 


وعبثا حزانی. 


حیث تراوح في مکانها کل الایام 
وتسقط الليالى ماع فى الهاوية 
وحيثٌ إلى هذا الحد یتلاشی 
وعي الطفولة الحميم» 


۹٤ 


بحيثٌ يكون القلبُ آکثز هَرّماً من أنْ نفكر بطفل. 
وليسّ هذا لا الحياة مُناوئةٌ ؛ 

بل لأثنا نکذب عليهاء 

محبوسينَ في سماكة نصیب لا حراك لها" . 


)١(‏ في المسودة مقطع خامس : «يحتبس الرّاهب لیجده إلهُه/ في المكان المتّمّق علیه؛/ أمَا 
السَجِين فلا أحدّ يبحث عنه/ ما من اله فضوليّ». 


۹۵ 


۳ 


ذلك الحصانٌ الذي يَرِدُ التبعء 
وهذه الورقة التي في سقوطها تلمسنا؛ 
هذه اليد الفارغة أو ذلك الفم 


الذي يهفو ليُحدثنا ولا یکاذ يجرؤء 


هي كلها تنويعاتٌ على الحياة التي نهد 
آ فليَبْحَثُ من قلبه مبتهخ 
عن المخلوق"'' ليُعَيّه. 


)١(‏ 066156 : مفردة أساسيّة لدى ریلکه وحاضرة فى شعره الألمانيّ» فى المرثيّة التامنة من 
«مرائي ذوينو» بخاصّة» وهي تسمح له بالتفكير تارةٌ بالحيّوان» الذي يعتبره هو شريكاً في 
تحربة العذاب الانسانی» وتارة أخرى بالكائن بعامّة. 


۹5 


عا ات 


ا 
إيه يا معزوفة التسغ يا مَن 


ألا رافقی غناء 


صويّنا المفرط الوجازة. 


في يفم لقانم 
الصّوَّرَ الجمّة 
لاسترسالك الطويل» 
آه يا طبيعةٌ فيّاضة. 


عندما سيلزمٌ أن نصمت» 


۹۷ 


رال او 
لكن الآنَ ما آفغل 
لأعيد إليكِ 

قلبي الکبیز المُكمّل؟ 


ا 
كل شيء یتهیاً ويمضي 
صوب المسرَّةٍ المتجلية ؛ 
الأرض وما يتبقى 


نری كل شيء ونسمع كل شيء ؛ 
بل سَينبغي حتی أن نتملع 
ونقول أحيانا : رل کفی !». 


هذا إذا كنا فى الذاخل؛ 
ولكنّ المحل الرائع 
مُواجه أكثر من اللزوم 


۹۸ 


لهذا الا ال 


- 111 - 
صعودٌ الأنساغ في العروق الشعريّة 
الذي يري الشیوخ فجأة 
السَّنَةَ البالغة القسوة التي لن يرتقوها 
والتي تهیی في داخلهم الرجيل: 


جسدُهم (المجروح عميقاً بهذا الاندفاع 
للطبيعة الفظة التي لا ندرك 

أن هذه الشرايين التي ما بَرِحَتْ هي تغلي فيها 
لا تکاد تحتمل نظاماً عجولا) 


يرفض المغامرةً المَباغتهٌ بإسراف؛ 
وفيما يتصلّْبُ بارتياب» 

لدوم على شاكلته. فهو يحيل 
على الأرض القاسيةء الب سهلة. 


۹۹ 


۵ 
لسغ هو الذي يقتل 
الشيوخ ومَنْ يتردّدون» 
عندما برطو ف هذا الهواء الغریب 
في الشوارع فجأة. 


كل مَن لم تَعْدْ لهم القوة 
ا لهم آجنحت 
مدعوون إلى الطلاق 


الذي بالتربة يمزجهم. 


العذوبة تخترقهم 
بسنانها المستدق 
والدُعابةٌ تطوح 


بِمَنْء معَ ذلك» يتمنّعون. 


العذوبت ما قا 
إن لم تقدن 
في حنوّها ونبوّها على الوصف 


۱۰۰ 


أن تفزعنا؟ 


إلى هذا الحد تتجاوز 


- VI 
في الشتاء» الموث الممیت‎ 
یدلف إلى البیوت؛‎ 
يبحثُ عن الشقيقة وعن الأب‎ 
ویمزف لهما علی الکمنجة.‎ 


لكنْ عندما یتململ التراب 
تحت معزقة الربیع» 
فالموت في الشوارع یرکض 


ویحیی المارة. 


- VII - 


وائما من ضلع ادم 
سحت حواء ؛ 


لک إذا ما حیائها اكثَمَلَتْ 
فأينَ تمضي لحتضر؟ 


أسَيكون آدمٌ لها قبرا؟ 
آينبخي. لما تتعب» 

ان نها نه سل 

داخل رجل مُحکم الانفلاق؟ 


LE 


هذا الثور هل تراه يقدر 

أن يرد لنا عالماً بأَكْمَلِه؟ 

أم هي بالأحرى العتمة الجدیدی 
بارتجاف وحنوء 

إليها تشدنا؟ 

هي التي تشبهنا إلى حذ بعید 
والتي ترتعش وتدور 

حول دعامةٍ غريية. 

ظلال آوراق هشّة 

علی التهج والحقل 

حركة مباغتة الألفة 

تتبتانا وبالسطوع 

المفرط الجدَّة تجمعنا. 


= 


في شْمَرة التهار 
تمرٌ عربتان بالاجز محملتان. 
و ریز تاره تطالب 


نطو ا دل 


هذه المسحة الحانية دالَةَ على حين غرّة 
على مژامرة للحياة جديدة 
يننا نحنٌ والعّد؟ 


5 E 


الصمت الشتاتي المتجمع 
حل محله في الهواء 
سکون مُرَقزق؛ 

کل صوتٍ يهرع 

یضیف إليه بُعدا 


ویکمل صورة. 


وهذا كله إِنْ هو الا 
E‏ كدر ا 
فؤادِنا الذي يتجاوز 
الرَسمّ المتعدد 

لهذا الصمت المترع 
بجسارة ليس ثقال. 


4۸ - 


بين قناع الضباب 

وفناع الخضرقت 

هی ذي اللحظة السامية التی تتجلی فیها الطبيعة 
بأكثرٌ مما عهدناه منها. 


يا للجمیلة! إلى کتفها انظروا 

والی هذه الصّراحة الواضحة التي تجرؤ... 
عمًا قريب ستمثل من جديدٍ دور 

في المسرحيّة الزّاخرة التي یژلفها الصّيف. 


ة؛ 
العم 


يا ريحاً تيَاهةَ تلد العلم 

في حياد السّماء الأزرق» 

حتّى لتجعل اللون منه یتبدّل 

كما لو كانت ترید أن تمذه إلى أمم ۳ 
فوق السّطوح. يا ريحاً بلا انحیاز 

يا ريح العالم کله يا ريحاً تالف 

ويا من توحين بإيماءات متكافئة» 

آنتِ يا مّن تثيرين الحركات المُتتعارضة» 
العَلّمُ المفروش يعرض شعاره المكتمل» 
لکنْ أية كونيّة مضمرة [تنتشر] في ثناياه! 


ومع ذلك فيا لها بُرهةٌ من الهو 
إلى هذا البلد [أو ذاك]: تهب نفسها لفرنساء 


۱۷ 


م مم 


أو على حين غرَةٍ تهيم 

بالقياثر الأسطوريّة لإيرلندا الخضراء. 
مبينة عن الصّورة كلها كما يرمي 
پا تلور اور بخ 
وبإيماءته وابتسامته الغفل 

يذكر لا آدري أيه صورة 

للإلهة المتحولة. 


آلشت أنتِ هندستناء 

نها النافدة :يا شکلا شدیذ البساطة 
يا مَنْ بلا جهد تؤطرين 

حیاتنا الشّاسعة؟ 


الا عندما تراها تظهر 
مؤطرةً بك ؛ ذلك نك يا نافذة 


الصدّف كلها اة الکیان 
يقف في وسْط الحت 
مع هذا الفضاء القلیل حوله 


۱۹ 


الذي نخکم. 


.311 
أيتها التافذة» يا مقياس انتظارء 


عندما تسکت اة وتتللف 


بحضور الحظ ؛ 
نا مسكة يها ادك 


بيئنا فرط الخارج» الكبير. 


III -‏ - 
يا طبّقا عمودياً يُطْعِمُنا 
الاد الذي يلاحقناء 
واللیل المفرط العذوبة 
و اقوط المرازة اعت الا 


الوليئمة اللا تتضب 
بالأزرق مُتَبّلة -» 
ينبغي ألا نكون متعبين 
وبالأعيّن نتغذى. 


كم من الأطباق لنا دم 
e‏ كرتا 
يتفي ».با اکل الرزد: 
لو لش تیان 


۱۱۱ 


۱ 


فى ظل شمعة مطفأت 

فى الحجرة المردودة إلى الفضاءء 
تلمسنا شكوى 

الثار» الشعلة التي هي بلا مكان. 


لبن لها قبرً 

تحت أجفائناء وفك 
ولنبكِ کمثل ام 
مخاطرتها البالغةً الألفة. 


11۲ 


سين 5 


نّه المنظَرُء طويلاًء له ناقوس» 
ولکن a‏ بمهد فینا لاقترات 


صورة جدیدة حانیة... 


هکذا نحیا في حرج شديدٍ الغرابة 

بين القوس التائية والشهم البالغ النفاذ: 

بِينَ العالم الاکثر غموضاً من أن يسم بالقبض على الملاك 
ومذه التي» بحضورها المفرط» تُعيقه. 


IT 


شرن 5 


الكلماث رها 
وترکبها في صِبّعْ جمّة 
لکن كيف يا ترى سنفلح 


فى مضاهاة وردة؟ 


إذا كنا نَحتّمل الاذعاء 
الغريبَ لهذه اللعبةء 
فلأنَّ ملاكاً يُشْوّشها 
فادها شاب 


84 


في عين الحيوانٍ آبصرث 
الحياةً الوديعة الذائمة» 
والهدوءَ الذي لا انحيازٌ فيه 
للطبيعة الرّاسخة أبداً. 


يعرف الحيوان الخوف؛ 
ولكنه سُرعانٌ ما يتقدم 

وعلى طریقه الزاهرة 

يرعى حضوز 

لضي فذاق اماك ا خرف 


110 


66 


اسفن عدف ا اه 
شاا العامطة؟ 
آسیضطرت العالی 


إذا كان آکثر موثوقيّة؟ 


يا قارورةً صغيرةً مقلوبة› 

من وَهَبَكٍ المُرتكر التحیت هذه؟ 
الهواء» عندما يهدهده 

شقاؤك العائمُ» يصيبه الجدّل. 


1١17 


مُحیّا امرأةٍ مُنغلقُ على 
رقادهاء فكأئما تذوق 
صَحْبا لا يُشبه أيّ صخب 
یملژها کلها. 


مواصلة البقاء کمثل همسة 


تحت نظر السكون. 


11۷ 


آه يا ظبيةُ : أي داخل جمیل 
لغاباتٍ عتيقةٍ في عينيكِ يفيض ؛ 
کم من التطامن المنتشر دائريا 
ممتزجاً کم من الخوف. 


هذا كلك تحمله ال شاف 
الحيويَةٌ لوثباتك. 

لک آبدا لا شيء يحدث 
ِجَهالةِ جبينكِ هذهء 

غير المستحوذة. 


۱۱۸ 


۸ 


قموا قليلاء ولنتحدّث. 
أنا أيضاً من یتوقف هذا المساءء 


وأنتُمْ أيضا مَنْ إلى تصغون. 
بعذ هنيهاتٍ سيلعَبُ آخرون 


لعبة الجيرانٍ على قارعة الطريق 
تحت هله الأشجار الجميلة التي تُعيرها لبّعضنا البعض. 


۱۱۹ 


655 


کل وداع قمت به. أسفارٌ كثيرة 
هلذبي ببطء منذ الطفولة. 

ید أي آرجم ثانية وأعاود البدء» 
نظرتي یَْتقها هذا العَود الصریح. 


ما يبقى لي هو أن أملأهاء 

وفر حي اللا رادع له 

لكوني آحبیت أشياء شبيهة 

بهذه الغيابات التي تدفعنا إلى الفعل. 


الرباعيّات الفاليزية ‏ 


إلى السيدة جان ده سیپیبوس دو يرو 


A Mme Jeanne de Sépibus-de Preux 


)١(‏ هى فاليزية نسبة إلى منطقة «الفالیه» 721215 1e‏ السويسريّة التى كتب الشاعر هذه القصائد 
عرفاناً لاستضافتها له في سنه الأخيرة. وإذا كان الحرف الأخير من الاسم (5) لا يُنطق» 
فإنه ينال حمّه في النطق فى صَفهة النّسبة ۷۸1۵587 ولکن وقوعه بين حرقی علّة يقلبه فى 
هذه الحالة إلى الوت «ز*۰ ومن هنا کتبنا: «القاليزيّة». والسيّدة المهداة لها القصائد هى 
زوجة طبيب من سيّير ۰516۲۲6 كانت تتردّد على حلقة من أصدقاء الشاعر في «القاليه» كان 
هو يقرأ عليهم أشعاره. 


6 2 ع ۰ 
تتزیی آبدا 


بما يُعرّيهاء 
الموجة المدورة الخشنة. 


یا نجورب" 


بلا انقطاع تغیرین وبك» 
بل شعرّكِ أيضاً؛ 

ووراء كل هذا الهروب تبقى 
حياتكِ خالص حضور. 


(۱) هى «النّمْفاء ۰۳۷۱۵۳6 إلهة الماء والغابات» تصورها تمائیل على هيأة امرأة عارية أو 


تفت غارية. 


۱۳۳ 


E 


بلاذ معلقة في منتصف الطريق 
بين السّماوات والأرض 
باصوات الماء والبرونن 
رقيقةٌ وصلبةً» فتاةٌ وشائخف 


کی 
إلى أيد تستقبله بحفاوة : 


حارّة كمثل رغيف خبز! 


۱ 


وردة من النّور» جداز یتفتت» 

ركذا عل شوو الک 

هذه الزهرة العالية التى تتردّد 

في إيماءتها [المستعارة] من بروسّريينا”" . 


لعل ظلالاً كثيرةً تتسلّل 
إلى نسغ هذه الكزمة ؛ 
فوقهاء مموّهاً الطزيق. 


„Persephone هي لدى الرّومان إلهة الجحيم» جم بينها وبين پرسیفونا‎ ۳:0۵6۲۳:۸6 )١( 
إلهة الجحيم عند الیونانتین» ولکنها في الأصل إلهة الّبات وحامية البراعم» وواضح آنها‎ 
تحضر فى مقطوعة ريلكه الحاليّة بهذه الصَفة.‎ 


۱۳۵ 


إقليمٌ عريقٌ ذو آبراج تلخ 

طالما الا خی دک 

على نظرات» دون أن تکون مكتئبةء 
تکشف عن ظلالها القديمة باکتتاب. 


کروم تنفد فیها قوی كثيرة 
وفي البعيد هذه الفضاءات التي تلمع 
کمستقبلات نجهلها. 


منحنی مرف علی امتداد اللبلاب 
درت شاردٌ تستوقفه المعاز؛ 
نورٌ فاتن سیوذ صائغ 


أن پسوره بحجر. 


شجرة خور في موضعها الصحیح » 
بامتدادها العمودي تایه 

الخضرة القویه المتريثة 

التي تتمطی وتنبسط. 


۱۳۷ 


(1 


(۲) 


ا 


اوا ا آنبیاژها صامتون 

يا بلاداً تهټۍ نبیذها؛ 

تلالها ما برحث تعبق ب [روائح] بدء الخلیقة۱) 
ولیس تخشی النهایة! 


يا بلادا آکثر آئفة من أن ترغب. يما تحول» 
ومنصاعة إلى الصیف 
شأنها شأن أشجار الذردار والجوز تبدو 


يا بلادأ ان مياهها هي وحدها الجديدةء 
هذه المياه الواهبة نفسّهاء كلهاء 

داسَة في كل مکان جلاء حروفها المعتلة 
بين حروفكِ الصحيحة القاسية ۱۳ 


كتب 060656 ۰12 ولذا فيمكن أن نقرأ «روائح بدء الخليقة» كما يمكن أن نقرأ «روائح سفر 
التكوين» باعتبار أن الأخير یسرد حكاية بدء الخليقة. 
التفريق هنا من حيث أن الحروف المعتلة هى الصوامت والصحيحة هی الصوائت. 


۱۳۸ 


۷ 


هل تری عالیاً مراعي الملائكة الجبليّة 
ببق آشجار التنوب المظلمة؟ 


تبدو في نأیها مسرفة. 


لكنْ في الوادي المنیر وحتی الذروات» 
يا للکنز الفضائی! 

كل ما یطفو في الهواء وینعکس فيه 
في نبيذك میتغلغل. 


۱۳۹ 


E 


يا لهناءة الصيف : هي ذي التواقيس تصدح 
ما دام الأحد في قدوم؛ 

والحرارة العاملة تعبق بأريج الأفسئتين"' 
حول الكامة الجغداء اف 


( 


حتی في أوج الفتور تجري الأمواج 


كم هو وانق الأحد! 


)١(‏ نبات يُستخرج منه شراب مُسْكر يحمل الاسم نفسه. 


۱۳۰ 


فوق المنحدر المجنّح ؛ 
شيء من اليل المنیر یبقی 
ممتزجاً بهذا اللهار الفضيّ. 


آنظز لم يعد النور ليثقل 
على الأطر الطَيّعة هذه 
وهناك. تلك الکفار» يعزّيها 
عن ابتعادها دائماً حد. 


۱۳۱ 


2 


يا لمذابح [الکنائس] تلك حيث كانت توضع فواکه 
عع غصن چول :من البطم 

أو من الزيتون الشاحب» ثم 

الزهرة التي تذوي مهروسة في العناق. 


إا ما ولجنا هذه الکرمة فهل سنلقی 
و 4 )دن 0 5 
المذبح الاصلی ۱ خفیه الخضرة؟ 


مريّم العذراء نفسها ستبارك 
القربان التاضجٌ هازرْةً الاقوس. 


(۱) إستخدم الشاعر المفردة 0۵1 وهي في دلالتها الشائعة تعني «السَاذج». ولکنها تبدو لنا 
هنا وهی تحیل إلى معناها الاشتقاقی : الأصلی ل6اعنه. وحرفا : الولاديّ 222105 وبهذا 


۱۳۲ 


۳۹ 


مع ذلك فلنحمل إلى هذا المزار 

کل ما یغذینا: الخبرّ والملح؛ 

وهذا العنبِ الساحر... ولنجمعنّ الام 
بملکوت الأمومة المترامی الأطراف. 


هذا المصلىء على امتداد الأجيال» 

يجمع الآلهة القديمة بآلهة المستقبل» 

وشجرة الجوز القديمة» هذه الشجرة 5 المجوس 
تهب فيأها كمثل معبد خالص. 


۱۳۳ 


ا 


قوس ین 


ی اريم ب DEE‏ 
بافضل مما يفعل بُرحٌ دنيوي”' '. 
أسْخنٌ أنا لینضح فيّ الرّنين. 
ا 


ف زادنا ا 


آرمي ٍلیهن بهباتي؛ 
فى [أدُن] نساء القاليه. 


لیکن رقيقاً وطيباً؛ 


)١(‏ أي برج غير موجه لغايات دينيّة» بالمقارنة مع أبراج كنائس الفاليه» التي يمتدح الشاعر 
رنين نواقيسها. 


۱۳ 


مساء السبت في الاباریق 
قطرة قطرةً يهمي رنيني 
لرجال الفالیه» [رفاق] الفالیزیات"؟. 


(۱) كان ريلكه قد كتبّء بصيغة إضماريّة: «5عمصمه‌زهاه۷ دعل صمعنهاه۷ «ندى أي : 
«لفاليزتي الفالیزیّات»۰ إلا أن غموض العبارة وثقلها الموسيقيّ جعلانا نترجم «القاليزيين» 
إلى «رجال الفالیه» ونقترح #رفاق» بين معقّفين كبيرين. وهذا الإظهار لمَضمّر العبارة ندين 
به للشاعر السويسريّ وكبير مترجمي ريلكه وهولدرلین؛ فيليب جاكوتيه؛ أوحى لا به في 
رسالة شخصيّة نشكره عليها جزيل الشكر. 


۱۳۵ 


1 


ید ان مر مر 
بات [ذنیا] الفلاحين؛ 
الغذراة والقدسة أن 


تقولان کل واحدة کلمتها. 


کلمات آخری تنضاف » 
كلما تم 

هي جميعاً تبارك 
ومن الأرض تطلع 


هذه الخضرةٌ الخاضعة 
التي » بجهد طائل» 
تهب العنقود العالق 
بیننا نحن والأموات. 


۱۳۹ 


اا و وا في وسط العشب العالي 
رماديٌ خاضع» الكزمة المصطفة... 

لكنْ فوق المنحدراتٍ زو 

شماء محفية ‏ مها ام 


بلاد لاهبة تتدرّج بنبالة 

صوب هذه السّماء الكبيرة التي» بنبالة» تفهم 
أن ماضياً شَظْفاً يتعهّد أبداً 

بأن يكون عنفواناً ويقظة. 


۱۳۷ 


۱۵ 


کل شىء هنا یغتّی حياة الأمس. 
خمن السماء والزیح» والید والخبز 
بایلین في عنفوانهم الأوّل. 


ليس ماضياً هو ما ينتشر في کل مکان 
ییا إلى الأبد هذه الأطر القديمة : 
إنها الأرض مسرورة بصورتها 

وليومها الأوّل مرتضية. 


۱۳۸ 


1 


يا للهدوء الليليء يا للهدوء 
من السّماء فينا يتغلغل. 

كأنه في راحات الأيدي يُكرّر 
الرس الاساسی. 


الشلال الصَغير يُعْني 
ليخبي ء حوريته المنفعله... 
نحس بالحضور الغائب 
الذي كان الفضاء قد شربه. 


۱۳۹ 


قبل أن تعدّوا إلى العشرة 
يتغير كل شيء : وعن الأعواد 


الرِيحُ هذا النور [كله]» 


لتقذدف به في مکان آخر؛ 
إنه يحلق وینزلق 
على مدى هاوية 


صوب نور شقيق 


بدوره ينتقل » 
وقد عَلِقَتْ به 


إلى آمادٍ أخرى. 


ا ی یفن 
كأنه دوعب 
مبهوراً بهذه الإيماءات 


التي رما کانث هي من صاغته. 


۱:۱ 


کمثل شریط يعمد 


حول قبعة صيفيّة. 


الکرمة: قبّعة على الرّأس 
الذى يكن الشید. 
التبيذ: نیز ملتهب 
موعودٌ به للسنة القادمة. 


۱: 


255 


السواد الصّارم هذا كله 
يجعل الجبل يبدو أكثر عُمراً؛ 
وهذا البلد البالغ القدم 


بين ابائه القدیسین. 
لكل من العلاء تائيه 


اممترجة | يفترثة: السربة, 


لم يكن شارلمان (747 )8١5‏ قذيسأء بل هو الإمبراطور الكارولينيّ المعروف؛ امتذت 
ممالكه على بلدان أوربيّة عديدة» ولعلٌ ريلكه ينعته بالقديس تلميحاً إلى نزعته الإنسانيّة أو 
لمكانته العالية داخل الكنيسة الرُومانيّة» التى عمل هو على حمايتها فى الأوان نفسه الذي 
عزّر فيه سلطة الدولة الامبراطوريّة مقابل الكنيسة. ١‏ 


۱:۳ 


ات 


الياسمينة البريّة الصضغيرة 

ترتمي خارج السیاج المتشابك » 

مع هذا اللبلاب الأبيض الذي يرصد 
اللحظة [المؤاتية] لينغلق. 


ات تح ا ات 


نه يتخذ الخريف شریکا. 


١.4 


3 


بعد نهار عاصف » 
في سلام دون انتهاء. 
یکون ا 
کمثل عاشق مطواع. 


کل شيءٍ یصبح هدوء ونورا... 
لکنْ فى الأفق بتنضد 
مضاء ومذهباً 


رسم من الغيوم محفوز؛ ساحر. 


i 


E EE 
شبيهاً بها فيما یتحذث‎ 

فهذه البلاد اللاهبة تروي ظمأها 
بان دک بلا انتهاء. 


طالما عادت أكتاف الكثبان 
تحت الإيماءة البادئة 

لهذا الفضاء النقي الذي برجعها 
إلى دش الأصول. 


١55 


= 


الأرض هنا مُحاطة 
ا 

بدَوْرِها الکواکبی؛ بتواضع 
وحن تحمل هي هالتها. 


متها تريس ره قطان 
نكسل ای 
یلزمنا صوث شحرور 


۱:۷ 


6 


من السَاعة المفضضة هو ذا ثانية 
معدنها الخالص ممتزجاً بحلاوة المساء 
إلى الجمال المتمهّل هر ذا يُضيف 
الرّجوعاتٍ المتمهلة لهدوء موسيقي. 


الآرفن القذيمة تستدرك نفسها وتتغیر : 
واا الفا سل وال اع 
آلوان الصخب . فيما تودّع التّهارء 


تنتظم ثم جمیعا تندس في خرير المیاه. 


۱:۸ 


56 


على امتداد الذرب المغبرٌ 
الاخضر يُقارب الرّماديّ ؛ 

لكنّ هذا الرزماديی» على خضوعه 
يحمل فضَّةً وزرقة. 


أعلى» عند میتی اخ 
تکشف شجرة صفصاف 
للزیح عن قفا ورّقها الساطع 


على مقربة» خضرةٌ مجردق 
خضرةٌ رؤياويّةٌ شاحبة 
تحيط بخلفيّةِ من الهجران 


البرج الذي يقوّضه الزمان. 


۱1۹ 


5 


و [تغرضه] هذه الأبرا- 
الهجران المزهو [تغرضه] هذه الابراج 
التي مع ذلك تتذكر 


حیاتها الفضائية. 


هذه العلاقة التي لا تخد 
بالنور المتغلغل بقوة 
تطبع بالبطء ماذتها 


وتحيل انحدارها آشد. 


۱5۰ 


۷ اه 


الأبراج آکواخ القش» الحیطان» 
وحتی هذه الأرض التي تعيّن 
لهناء الکرمت 


أها .۱ 


E ل‎ 


باللین هذا القشف 
یهب کل هذه الأشياء المكتفية 


(۱) 


(۱) كتبٌ حرفياً: «سطحاً مشمشیّ»» ونعومة قشرة المشمش هي في الفرنسيّة تعبیر عن التعومة 
المخملية. 


١6١ 


58 


يا بلاداً تُعنّى فيما تعمل › 
يا بلادا سعيدةٌ عاملة ؛ 
ا ينها ا 


يا بلاداً صامتة» فنشيد المياه 
إن هو ال صمت مفرط 
كمثل ذلك الصّمت بِينَ الکلمات؛ 


التي تتقدّم في إيقاعات. 


۱۲ 


و 


رياح تعالج هذه البلاد كمثل الحرّفيِ 
العارف ماده منذ أنْ كانّ؛ 


عندما يعاود التقاءها لاهبة يعرف كيف يعمل› 


لا أحد سيوقف وثبته الرائعة؛ لا أحد 
سیقدر على مجابهة هذه الجراءة المندفعت 
وهو أيضاً مُن یتخذ مسافةٌ شاسعت 


ولصنیعه یمد مرآةٌ الفضاء الجليّة. 


۱۰۳ 


اب 


بدل الهروب 
هکذا هو رقیق ومتطرّف» 
عرضة للتهدید ومُنمَذ. 


باضطرام يكب على 

هذه السّماء التي تواصل إلهامه : 
يثير رياحها وإليه 

يجتذب التباشير البالغة الجذة 


من هذا الور الجديد 
[الاتي] مما وراء الجبال: 
الأفق المتردّد 

واثباً يأتيه. 


طرق لا يكون 

غالباً في مواجهتها شيء آخر 
سوى الفضاء الخالص 
والموسم. 


۱0۵ 


2 


كيانه المذاب يمل 
هذا الوادي النقىّ 


بدواماتِ 


طبیعته الرَحبة. 


إِنْه يحب» وینام. 

مسلحین بالضّيغة السحریة"" 

نلج نحن حسده 

وفي روحه نرقد. 

إستخدم المفردة 5652106 ۰16 وهي تعني «مفتاح سمسم» وكل صيغة سحريّة أو كلمة سر 


تفتح الأبواب المخلقة. ورثها الغرب من حكاية اعلي بايا والأربعين حراميًاً». 


۱۹ 


رز ۳ 


هذه السماء التی تأملها 
من سیمتدحونها 
إلى الابد : 


الرعیان وزارعو الکروم 


آتکون صارث 

بفضل أعينهم آبدیت 

هذه السماء الجميلة وریاحها 
رياحها الزّرق؟ 


وهدوؤها فيما بعد 
ا 
کمثل اله مشبع الرّغاب 
فاذا هو ناٿم 


۱5۷ 


- "4 


لکن لا فُحَسبُ نظرة 

من يشتغلون الحقول» 

بل نظرةٌ المعاز هي أيضاً 
تساهم في إكمال الملمح البطيء 


لهذا الاقلیم التبیل. 
نتأمله أبداً 

كما لو لنبقى فيه 
أو لكي شاه 


في ذكرى هي من الضخامة 
بحيث لن يجرؤ أي ملاك 
على الانسلال فيها 

ليزيد ألقّه هو. 


۱5۸ 


58 


للسماء المصغية بانتباه 
تحكي ههنا الأرض؛ 
وذكرياتها تتخطاها 

في هذه الجبال الثبيلة. 


اا تبدو متأئّرة 
آنئڊِ تکشف عن حياتها هي 


ولا تعود تنبس ببنت شفة. 


١84 


ور 


فراشة جميلةّ وا من الأرض 
للطبيعة البالغة الانتباه 
تكشف زخارف 


كتاب طيرانها. 


فراشة آخری تنغلق 
على حافة الژهرة التي نستنشق : 
لیس هذا أوان القراءة. 


وفراشات آخری کثيرة 


زرا ی تیان 
عائمةٌ مرفرفت 
من رسالة غرام [يبعّث بها] إلى الزیح» 


۱۹۰ 


فيما المرسل الیها 


تتردد آمام العتبة. 


۱۳۹۱ 


الأوراد 


1 


إذا کانث نداوتك تدهشيا إلى هذه الذرجة آحیانل 
تا الوردةٌ السعیدة 
فلانك فى صميم داتك فى داخلك» 


تویجا لصق تويج» تستریحین. 


يا للمجموع المستیقظ تماما فیما وسّطه 
راقد» وفیما تتلامس بلا عدد؛ 
خنوات هذا القلب الصامت 


المُفضية إلى القم القصي. 


110 


۱ 


أراك» يا ورد کتاباً مفتوح 
يحتوي من اوراق 


هناءة مفصلة 


ما لن يقرا أبداً. يا كتاباً مجوسیّ 


ینفتخ في الرّيح ویمکن أن يقرأ 
ر بعيئير' یمد مغمضتين... ٠‏ 
الفراشات منه تخرج مُبلبّلة 


لکونها خامرئها تفس الخواطر. 


111 


يا ورد يا شیثاً مكتملاً بامتیاز 
يحتوي بلا انتهاء ف 
وبلا انتهاء یر يا رأساً 


لِجَسَدٍ من فرط رفته غائب» 


لا شيء يُضاهيك. أنتٍ الجوهر العَلی؛ 

للإقامة العائمة هذه؛ 

حول فضاء الحبّ هذا الذي لا نكاد نتقدّم فيه 
یدوز عطرّك. 


۱۹۷ 


ثراژك وبها قام. 


كنت ثريةٌ بما فيه الكفاية لانْ تُصبحى نفسكِ مائة مرة 
فى زهرة واحدة؛ 


هذه هي حالة من و 


ولكنّكِ بشيء آخْرَ ما فكرت. 


11A 


وحنو یلام الحنوات... 


0 وا یر مگ 
یداعت نفسه ؛ 


فى ذاته يُذاعب نفسّه ) 
مضاءً بانعكاسه ذاته. 
هکذا ستكر ین موضوع 


نرجس المحققة ۱ 


نرجس موضوع رجع إليه ریلکه مرارآ في آشعاره الألمانية بخاصّة. معروف أن نرجس 


بانحباسه في صورته التي تظل في نقائها المثالي والأسطوري تتجاوزه لا یفلح في التطابق 
وهذه الصّورة» ولا فى سکنی نفسه. فى الورد وحده. هذا الشیء الجمیل فى برانیته 
الفيّاضة وصميجه المُشْمْء يرى ریلکه (مکان مثل هذا التطابق» فكأن نرجس تحقّقت هنا 
أمنيته أو اسئجیب لئذره. فى قصائد أبعدء يجد القارئ تأمّلات مشابهة للنافورة التى تبلق 
من ذاتها لتعود وتسقط فیها من جدید. ۱ 


۱۹۹ 


Vl 


ورد واحدةٌ هی جمیع الأوراد 
وهذه [الوردةٌ]: اللفظة اللا برض 
اللینت الکاملت 


المؤطرةٌ بص الاشياء. 


آنی لنا من دونها أن نقول 
ما كانه رجاءاتناء 
والتقطعات المفعمة حنوا 
في متواصل الرّحيل. 


2۱۳ 


إِذْ تستندينَ» يا ورد ألقة 
ومنداةٌ» إلى و المغمضة اد 


3 


منضد 


5 
3 


بإزاء جفتيّ الساختین. 


المتاء العَطِرَ [هذا] 


)١(‏ هنا استباق» أي صيغة أولى مبكرة» للبيتين اللذين سيضعهما ريلكه بالألمانيّة لشاهدة 
قبره» فى ۰۱۹۲۵ أي فى عين الفترة» وهنا ترجمتهما: «يا ورد أيّنها التناقض المحض» 
يا رغبة/ فى أن تكونى رقاة لا أحدٍ تحث أجفان كثيرة». («رقاد لا أحد» بمعنى رقاد غفل لا 
يعود إلى أيّ كائن).. 


۱۷۱ 


- VIII - 


من خلمك المفرّط الامتلای 
آیتها الزّهرة المتعددة في الدّاخل» 
بل كمثل باكيقء 

روسو اع 


قواك الوديعة الغافية» 
في رغبة غير ذاتٍ يقين» 
تی هذه الأشكال الد 


بین خدود ونهود. 


۱۷۲ 


- 1 - 


يا ورد لاهبةٌ ومع ذلك الق 

ويا من ينبغي أن ندعوها دخراً 

من القديسة - وردة...» يا وردة تتضوع 
بهذا الأريج المُربكِ لقديسة عارية. 

يا وردةٌ لا تُغوى أبداء يا مُحيّرة 
بسلامكِ الداخليٌّ؛ يا عاشقةً أخيرة 
بالغةَ البعد عن حوّاءء ونذيرها الأوّل -» 


يا ورد تُطوّعُ الخسارةً بلا انتهاء. 


۱۷۳ 


26ت 


يا صديقة السّاعات التى لا يبقى فيها من أححدء 
والتي يُمتنع فيها على القلب المتألم كل شيء؛ 
يا معزي يشهّد حضوزها 


على مداعبات جمّة طافية فى الهواء. 


لو امتتغنا عن العیش» لو آنکزنا 

ما كان وما یمکن أن یحدث؛ 

Jê‏ بما فیه الکفاية بالديقة المْلحفة 
التي إلى جانبنا تیم صنیّعها صنيعٌ الجنیّات؟ 


۱۷ 


اد 


إلى هذا الحذ آنا واع 
وجودَكِ يا ورد کامل 


تفلك كما لو کدت؛ 

يا وردةٌء الحياة بكاملهاء 
وأحشني الضدیق الکامل 
تم سید 


۱۷۵ 


(۱) 


1ل - 


ضد مَنْ يا وردة 

تخذتن ۳ الاشواك 

هذه؟ 

هل أن فرحکن المسرف الرّهافة 
قد آجبرکن 

على أن تصبحنّ هذا الشيء 


المسلح؟ 


مم تراه يحميكنٌ 
هذا السَلاخ المبالغ به؟ 
كم من الاعداء عنکن 


و 


يخاطب الوردة بالجمع فالخطاب يشملها هي ومثيلاتها من الورود. واستخدمنا جمع 
النسوة لأن المفرد الذي به تخاطب الأشياء ما كان سيسمح باستبانة الفرق» وكذلك على 
سبيل التفخيم (المضمّر أصلا في خطاب ریلکه. الذي يعامل الورود هنا كعاشقات 
جاحدات) كما يفعل الشعراء العرب القدامى أحياناً لتفخيم الأشياء والحيوانات. 


۱۷۹ 


وما کانوا لیختشوه. 
بالعکس» من الضیفب الی الخریف» 


تج رحن العناية 


التي : ر 


)۱( إذا صح ما تردّد من أن تلوّث الدم الذي أودى بحياة ريلكه نما أصابه على أثر وخزة تعرّرض 
لها من وردة (مسمومة؟) كان یداعبها في الحقل» فإن هذه القصيدة تتمتّع بما يشبه قيمة 


۱۷۷ 
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أنؤثِِينَ يا وردةٌ أن تكوني الرَفيقة اللأهبة 
لانفعالاتنا الرّاهئة؟ 

هل الذكرى هي ما يكسبكِ أكثر 

عندها تستاتفت شعادع؟ 


اا رأيتك سعيدةً ويابسة» 
- کل توَيْج کمثل غطاء - 
في صندوق عَطر بازاء خصلةً [شعر] 


أو في کتاب محبوب سئعید قراءته وحیدین. 


۱۷۸ 


الصيف : أن نکون لبضعة آیام 
معاصري الورود؛ 


أن نتنفس ما يعومٌ حول 
آرواحها المتفبّحة. 


e 


ان نصنع من كل وردة تحتضر 
وأن نواصل البقاء بعد هذه الشقيقة 


الغائبّة في آوراد آخری. 


۱۷۹ 


2ج 


وحدك أيّتها الزهرةٌ الراخرت 
تخلقین فضاءك الخاص؛ 
وفي مرآتِكِ الأريجيّة 


عطرّك يحيط كما بتویجات أخرى 
یکاساک: الى لا تعد 
ا 59 بك ۳ ين 


لخدن عنك. تين عن الوصف 


آزهاز أخرى نرين المائدة 


التي تخولین. 


في مزهرية بسيطة نضعب 
وها كل شيء يتغير : 
ریما كانت العبارة هي هي › 
ولکن يغتيها ملاك. 


1۸۱ 
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نب من في داخلك هيين 

ما هو أكثرُ منك جوهرك النهائي. 
ما يطلعٌ منك هذا الذعرٌ المُريك؛ 
هو رقصك. 


كل تويج یوافق 
ویقوم وسط الریح 
ببضع خطواتِ فواحة 
لیس تری. 


يا لموسیقی الاعیّن؛ 
مُحاطة بها 


في المرکز تصبحین 
شيئا غير ملموس. 


۱۸۲ 
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کل ما يور فيناء تتقاسمینه. 
لک ما يصيبك» نجهله نحن. 
ینبغی آن نکونّ مائة فراشة 


لنقراً کل صفحاتك. 


مه بيئتكنّ آوراد 
هي کالمعاجم؛ من قطفوها 
توا لو لته کل هذه الاوراق 


اا الأوراة التی تراسل. 


۱۸۳ 


- XIX - 


اکان تلع لارا 
بأن تضاعف جوهرنا الغامض 


المصنوع لفعل لا شيء؟ 


أن یکون [الشيء] وردة. 
بالقظر من الثافذت 


۱۸ 


- XK - 


فولي لي یا ورد من ین يأتي 
نك آنت المسَوّرة فى داتك 
یفرض جوهرٌك المتمهل 

على هذا الفضاء التثري 

کل هذه الانفعالاتِ الأثيريّة؟ 


کم مرَة يزعم هذا الهواء 
أن الاش تخت مهن 

أوء بغبوس» 

عن مرارته يُعرب؟ 

فيما حول جسدِكٌ يروح 


پتبختر › ۳ وردة» كمثل طاووس؟ 


1A0 
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بالذوار ألا يُصيبك 
أن تدوري حول نفسك على غصنك؟ 
لتكملى ذاتك» يا وردةً مدوّرة؟ 


لكنْ عندما تغرقك وبتك آنت 


فإك تنسيئكِ في برعمك. 
الم في دائرة يدور 
لیجرژ مرکژه الهادئ [فيُحفْق] 


للوردة المذورة استراسة دا نة 


۱۸۹ 
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أنتنّ أيضأ من أرض الموتی 
يا ورد آنتن يا من تحملنَ 


هذه السَعادة الوائقة. 
أَفْيُجِيزونَ ذلك هم الذين 
ما عرف رآشهم الأجرّف 
سعادةٌ كهذه؟ 


AY 
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يا ورد جاءعث متأخرةً» يا من توقفها الليالي المريرة 
بوضوحها الکواکبي الزّائد عن الحذء 

یا وردث آأتَخدسین الهناء‌اتِ الكايلة السَهلة 
لشقيقاتك الصیفیّات؟ 


لأيَام وأيّام آراك تترذدین 
في غلافك المشدود بقوة. 
يا وردة في ولادتها تلد 
بالمقلوب تمهل الموت. 


هل حالتّك غیز المحدودة تجعلكِ تعرفين 
في مزیج یختلط فيه كل شيء 

ذلك الوفاق الحاذق للعدم والوجود 
الذي نجهله نحن؟ 


۱۸۸ 
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أكانَ ينبغي أن ندعَكِ في الخارج» 
يا ورد شائقة وعزيزة؟ 
ما تفعل وردةٌ هناك حيث 


یکت علی تحطیمنا الحظ؟ 


وایانا تتقاسمین» 
بهیام» هذه الحیا هذه الحياة 


القن لیسث بغمر. 


۱۸۹ 


النوافد 


4 ۱( 
إلى مُوكي وإلى بالادين 


A Mouky et ۰: 6 


(۱) فى الإهداء دعابة. تُعلمنا حواشی طبعة لابلاياد أن موكى وبالادين هما شخص واحدء 
فكأنَ ريلكه يقول: «إلى موکی» التی هی بالادین». هی بالادين کلوسوشسکا 30۱۸456 
۵ عشيقته لفترة 1 اد بولندیة ووالدة ا بيار کلوسوفسكي والرسام 
الشهیر بالتوس » الذي شجم ريلكه بداياته ومهد للعديد من «كاتالوغات» معارضه بكلماتٍ 
له. كان الشاعر یدعوها مرلین ۷66۲۱86 وکذلك موكي ۷601۲۲ . 


۱۹۱ 


ادها وفيت راغا 

لتعقِدَ شعرها. مزهرية حانية : 
فيا للفخامة تربخها 

فا خا ا 

ويا للالق [يغنمه] شقاونا! 


النافذة محتفى بها هنا باعتبارها صورة للانتظام الهندسيّ وكذلك أحد الأشكال الخالصة 
للانتظار (عن حواشی طبعة لایلایاد). 


۱۹۳ 


ات 


تقترحينَ علىٌ» يا نافذة آطواژها غريبةٌ» الانتظار؛ 
ومن قبل كأنّ ستارتك الخبازية [اللون] تتحرّك. 
آینبغی يا نافذةٌ أن استجيت إلى إغوائك؟ 


آم آمتنغ» يا نافذةٌ؟ يا ترى من سَأنتظر؟ 


الست هک مد هذه الحياةٍ التي تُصغي» 
وهذا القلب الممتلی الذي تکمله الخسارة؟ 
وهذه الطریق الماضية آمام. وهذا الشك 


في افتدارك أن تهبي ذلك الفيض الذي يستوقفني حلمه؟ 


۱۹ 


(۱) 


111 - 


آلست هنْدستنا۳؟ 

أيتها التافذةٌ» يا شکلا شدیذ البساطة 
يا من بلا جهدٍ تژطرین 

حياتنا الشاسعة؟ 


هذه التی نحت ليست أبدا أجمل 


الا عندما نراها وهی تظهر 
مؤطرةً بك ذلك نك يا نافذة 


الصْدّف كلها ملغاةٌ. الکیان 

یقف في وَسَط الحبّ» 

مع هذا الفضاء القلیل حوله 

الذي نخکم. 

يلاحظ القارئ في هذه المقطوعة والمقطوعة التالية استعادة حرفيّة للمقطوعتين الأوليين 


من القصيدة رقم ۵۰ في مجموعة «بساتين» (أنظر آعلاه) الحاملة عنوان «التافذة» تحديداً. 
فلعله انطلاقاً من هاتين المقطوعتين أنشأ سلسلة القصائد الحاليّة. 


۱۹۵ 


/ا1- 


أيّتها النافذق يا مقیاس انتظار» 
كارا ملگ 
عندما تنسکب جا وتتلقف 


إلى حياةٍ سواها. 


متغیرة كالبحر» 5 
مراة يتمرأى فیها فجأةً مُحيّاناء 


مُمتزجاً بما نرى عبْرّها؛ 


يا أنموذج حريّة مهدّدة 
بحضور الحظ ؛ 

يا مَسْكةً بها یتعادل 

ينا فرط الخارج» الكبير. 


۱۹1 


کم تضیفین لكل شي ۰۶ 
يا نافذة» معنی شعائرنا: 
لیس الا وقوفاً یتأمل 


الواحذ في إطارك أو یرتقب. 


أنتِ من توضبیته كمثل کتاب : 
یه اة ال فد ها 


ویصیر رسمه. 


ا في ضجر مه 

يتكئ الطفل على [إطارك] ویمکث؛ 
يحلم... ليس هوّء 

بل الزمن تلف رداءه. 


۱۹۷ 


مسمرات» هشات» 


کالفراشاتِ مهدهدات 


۱۹۸ 


۷ 


من غور الخجرة. من الفراش؛ لم يكن ذلك سوی شحوب 
یفصل 

التافذة التجميّة المنسحبة لصالح التافذةٍ البخیلت 

هذه التي عن التهار تعلن. 

لک هي ذي تهرغ تنحني» وتواصل المکوث : 

بعد الهجرانٍ في اليل هي ذي الفتوة العُلويّة الجديدة 


بدورها ترتضي ! 


لا شيءَ في سماء الضبح التي تتأمّلها العاشقة العَطوف»› 
لا شیء سواها هى» هذه السّماءء الأمثولة العظیمة: 
في علوها وفي العمق ! 
ما عدا الحمامات يصنعنَ فى الجو حلبات مدورت 
طیرانهن المشتعل فى منحنيات رقيقة 
ينره هناك ماب رقة. 
(نافذة صباحیة) 


۱۹۹ 
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يا نافذةً نبحث عنها أغلب الأحايين 
لنضيف إلى الحجرة المخصيّة 
جميعَ الأعدادٍ الكبيرة غير المطوّعة 
التي يروح يُضاعفها الليل. 


يا ناف کانث بالأمس عندّها تجلس 
هذه التى ٠‏ ف شاكلة حنان» 
کانت تقوم بصنيع طويل 


يا نافذة تتبرعم منها في الذورق 
الق صورةٌ مشروبة. 

يا حلقةٌ تلق 

الحزام الواسع لِيصّرنا. 


- 111 - 


نها تقضی ساعاتِ انفعال 
إلئن نافذتها مستنده 
على شفا كيانهاء 


متوترة وشاردة. 


كمثلٍ ما ترب الكلابٌ السلوقية 
أطرافها عندما تنام» 

فان غريزة الخلم لديها تُفاجئ 

وتنظم الشیئین الجمیلین هذين: 


یدیها المتموقعتین بصورة رائعة. 
من هناك ینخرط [في مهانه] کل شيء. 
لا الساعدان» ولا التهدان ولا الکتف» 
ولا هي نفسها لیقولوا: «کفی!» 
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بجر سر تحبر خالضة] 
يا نافذة لا حذ ليتكئّ إليها! 
نا فلا مش وا ولا عزاء له 


یغمره مُطري! 


التأخر المفرط والابکاژ المسرف 
هما مَنْ يقرّرانٍ صُوَّرَكِ : 
تلبسیتهما. يا ستارت 

من الفراغ ثوبا! 


۳۰ 


e‏ راك 
تنحنین على التافذة الأخيرة» 
أدركتٌ أنني شريت 


1 هاويتي. 


اد أريتني ذراعيك 

إلى اللیل ممدودتین 
جعلتِ منذ ذلك الحين 
کل ما مني هجر 
بهجرني ومني يهرب... 


أكانث إيماءثك هی البرهان 
لوداع هو من الفخامت 
بحيب حوّلني ريحاًء 


وإلى التهر قذف بي؟ 


(موزوء مطلع ۲6۱۹۲4 


(۱) تشیر حواشی لاپلایاد» اعتماداً على الطبعة الألمانيّة لاعمال ریلکه الکاملة» لابق ذکرها 
a‏ عل متطرطات الشاعره إلى از هد التجموعة اش فريك 
5603601 وموزوء بين ۱٩‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۳ واليوم الأوّل من شباط/ فبراير .۱۹۲٤‏ 
والعنوان هو حرّفيًاً: «ضرائب حنون إلى فرنسا" وقد استثقلنا هنا الصَفة وأبدلناها بصيغة 
الاضافة التي» كما هو معروف» تخدم في الوصف أيضاً. 


۳۰۵ 


النائم 


دعوني آنام آکثر... نها هدنة 

وعد بها التائم في عرض نضالاتٍ طويلة ؛ 

في قلبي أرصدٌ القمرَ یعلو 

عمًا قريب لن يعود الظلام في قلبي بمثل هذه الوفرة. 


آبها الموت المؤقك: يا عذوبة لا 
يا قياس جرائمي» ها الغور العادل» 
يا یمابیش دمي كله يا براءة الأنساغ» 


فيك فی جذره هو لا يعرة حرفي ففسه تقوفا, 


يا مولاي الرزفیق يا تعاس لا ۰ آحلم 
واجمع في داخلي بكائي وضحكي ؛ 
دعني مهوماًء لکیلا تخرج حواء الدّاخل 


يخاطب النعاس بصيغة الجمع التعظيميّة التي تمهد لها دعوته إِيّاه «مولاي». وقد وجدنا 


الضَيغة بالعربيّة ثقيلة في هذا الموضع» واكتفينا بنون التوكيد في فعل الأمرء الذي هو هنا 
فعل التماس. 


۰۰ ۱( 
بیفاروس 


ما أجمل وقفتك تعید العذو! 
تحت وقد هجت فجاأكٌ الارض التی تدوسها نت دوسا 


تبتلع الشررٌ وینبجس منها شيء من الماء! 


التبع المتفجر تحت حافرك البارع في الثرویض 
هو لناء نحن منتظریه معوانة سامية ؛ 


آل تخر بان لو نته اول انق تك ؟ 


ذلك أن عنقك القوي یحاکی منحنی الرهر. 


(۱) هو في الميثولوجيا اليونانية جواد مجنّح؛ فجر بضربة من حافره نبعاً. 


۹۸ 


[ما الذي استطاغ المجوس الثلانة]") 


ما الذي استطاع المجوس الثلاثة 
أن یحملوا؟ 

عصفوراً صغيراً في قفصه 
ومفتاحا ر كما 


لملکوتهم النائي 
والثالث حمل شيئا من البلسم 
الذي كانت أمّه قد هيّأته 


من لاوند عجيب 


ينبغي ألا نعيت ضالةٌ هذه الأشياء 
ما دامت قد كفتٍ الطفل 
ليغدو إلها. 


بالأبيات الأولی» أو ببضع كلماتٍ منهاء موضوعة بين معقفات كبيرة» نشير إلى 
المقطوعات غير الحاملة فى الأصل عناوين. 


۲۳۹ 


إلى صديقة 


كم هو معرّض قلبُ مریم 
الأسياف السّبعة وجدث طريقها إليه. 


كم هو معرّض قلبُ مريم. 


مع ذلك يبدو لي قلبكِ مخمياً أكثرٌء 
بالرّغم من كل البؤس الذي يود التهامه: 
أقل تعرّضاً هو من قلب مريم. 


ما كان قلب مریم جماداً؛ 

صدرْك على قلبك منغلق آکثر 
وحتّى إذا ما فرض عليه الألمُ أن یبقی معرّضاً: 
فهو ليس آبداً أكثر تعرّضاً من وردة. 


۳۹۰ 


[فلنبق عند القندیل] 


فلنبق عند القندیل ولا تکثز من الکلام؛ 
كل ما نستطیم قوله لا يساوي 

بوخ الصّمت المعیش؛ ذلك شيء 
کمثل باطن ید إله. ٠‏ 

فارغةٌ ولا شك هي اليدء هذه اليد؛ 
لكنّ يدا لا تنفتح عبثاً آبد 

وإنها هي التي ترتبنا. 


ما هي بیّدنا نحن : إِنْنا لنستعجل 
همه لاله ید اى 

هي من قبل فعل. فلننظز 

الحياةً التي فيها تتدفق. 

ذلك الذي يتحرّك ليس هو الأقوى. 
قبل أن تشرع قَوَّةٌ بالحراك 

ينبغي أن تُعجب بوفاقها الخفی. 


«غدر الميالي» ۱ 


(Watteau (واتو‎ 


آن ولد المرء حزیناً ولاه 
ثم ما إن یستدعی إلى الحياة 
حتّی یکون هذا الذي يشهد. 
رقيقاً وجمیل الکسوة 


المفاحأة: المتعددة 
التي لا تلزمی 


ثم فى آناقته من بعید جذا 


506 
للمتانقة ۷ 
رهه 3 
نم 


)۱( وضع العنوان بين معقّفات صغيرة» فلعلّه یعالج في القصيدة شخصاً مصّوراً في تمثال أو ما 


۳۱۲ 


إبتهال المُسرفة في عدم اللامبالاة 


ساعدوا القلوبِ المُسرفة الخضوع والبالغة الرّقةء 
فهذا كله یجرح! 

من سيعرف أن یحمی الحنان 

من الحنانل؟ 


مع ذلك فالقمر الإلهة'" الرژوف 
لا یجرح یا منا. 

من دموعنا التي غالباً ما يقع هو فيهاء 
آنقذوا القمر! 


(۱) هي مسرفة في انعدام عدم الاکتراث لدیها: نفي مضاعف. 
(۲) دعاه بالالهة لأن القمر في الفرنسيّة مؤنث. 


۳۳ 


[ابق رابط الجاش] 


لبق رابط الجأش إذا ما 

فجاةٌ هبط على طاولتك الملاك ؛ 
وبرفق امح بعض التجاعید 

التی پرسمها السْماط تحت رغيفك. 


من زادك الشظفٍ فلتّهده. 
ليذوقه بدوره» 


وإلى شفته النقيّة یرفع 


ببراءة» کمثل عامل سماوي» 
يُعير هو کل شيء انتباهاً بالغ الهدوء ؛ 
بحسن الاکل محاكياً إيماءتك» 


لیحینّ بناء بيتك. 


(۱) يستعيد الشاعر هنا المقطوعة التالثة من «بستان»» سوی أنه یضیف إليها مقطعاً ثالثا. 


٤ 


[ينبغي الوئوق] 


ينبغي الوئوق بأنْ کل شيء حسنْ ما دام 
کل هذا الهدوء یعقب ذلك القلق كله ؛ 


یعود الینا أحانا كما إلى آلته. 


عندما تفلح في جعل آوتارنا 
متناغمة؟ ‏ أم يا ترى هل أَجَيِرَتْ 
على أن تمزج حتى بأنغام التنويمة 


جميعٌ الوداعات التي بها لم يُبَخْ؟ 


۳۵ 


[هذا المساء] ° 


انه تک گرم 
صوت» كأنّه صوني » 


بوفرة من الصمتِ مَغوي» 


یحلق ویقرّر 
في نو وفي جراءته 


بم 7 ذامت 3 لمتَحد؟ 


(۱) استعادة للمقطوعة الأولى من «بساتين». 


۳۱۹ 


دا قنديل المساء]) 


يا قنديل المساء يا مسامري الهادئ 
وا كان لوال سیَضیم فیه؟)» لکن منْحدره 


من ناحية الجنوب مُضاء برقة. 


انت ایض ۳ قندیل التلميذ» 
من يريد أن یتوقف هذا الذي يقرأ 
من هنيهة لأخری» مندهشاً ويضطرب 


فوق کتابه فیما اليك ینظر 


(وتشطت بساطك ملاکا) 


)١(‏ استعادة للمقطوعة الّانية من «بساتین». 


۳۷ 


[أحياناً يجد العشاق] 


أحياناً يجد العشاق أو مَن يكتبون 
الکلمات التى» رغم امحائها 


ممعناً فى التفكير أبداً... 


فمنها تولد» عبر كل ما یمن 
مواظباتٌ غير مرتّة؛ 
دون أن تحفر [هذه الكلمات] أخدوداً 


بعضها يبقى كمثل الخطی الرّاقصة. 


۳۸ 


[هل ساکون عبّرتُ عنه] 


هل سأكون عبر عنه قبل أن آنصرف 

هذا القلب المعذّب والذي يرضى بأن یکون؟ 

ها الاندهاش اللا متناهي» يا من كنت معلمي آنا؛ 
هل سأكون أحسنتٌ محاکاتك حتّی التهاية؟ 


لکن كل شيء یتخطی» کمثل نهار صيفي؛ 
الإيماءةً الرّقيقةَ التي تبدي اعجابها متأخرةٌ ؛ 
في كلامنا المتفتح مَن یا تری يتنصن 
المطر الخالص للهويّة؟ 


وهذه الحسناء التى نمضی 

كيف ُدخلها إلى صورة؟ 

me (01) , 35‏ ¢ 1 3 
شریطها الرقیق العائم يحيا اکثر 
من هذا السطر الذي به يهيم. 


في کل مرّة يُذكر فيها شريط المرأة في هذا الذیوان فهو يعني (حسب السّیاق) الشریط الذي 


به تشد شعرها أو به تربط قبّعتها. 


فير 


(في حديقة عموميّة) 


تو عم ای ۳ 

تحت الحجارق يا طفلاً رقيقاً؛ 
حول فاصلك سئُنشِد نحن 
أغنية الصیف. 


إذا ما مرت يمامة 
بیضاء في العلی طائرة» 
فلن أهديّ قبرك 

سوى ظلها الذي يسقط. 


۳۳۰ 


[لأي انتظار] 


لاي انتظار > لأيّةَ تدامات 
نكون نحن الضحاياء 
نحن الذي نبحث 

عن قوافٍ للكونيّ الفريد؟ 


نا نواصل .تخطأنا 
نحن المعاندین ؛ 


لکنْ بِينَ أخطاء البشر 
یظل هذا الخطاً من ذهب. 


۳۳۱ 


نمارین وبدیهیات 


[الطفل عند نافذته] 


الطفل عند نافذته ینتظر عودةً أمّه. 

إنها السَاعة البطيئة التي يُصاب فیها کیانه بالاعتلال 

من الانتظار غير المحدود... 

ما السبیل إلى إرضاء نظرته البالغة الرقة والمبتدنة؟ 

التي لا ثری في كل شيء 

سوى ما هو مختلف عن الأمومة الفريدة؟ 

هو لا ء العابرون المبهمون الذین یجعلهم انتظاره متساوين 
آتراهم مخطئین» قولوا؛ لأنهم 

وا هه ال تكن ماما 


(۱) في المسودة خاتمة آخری للقصيدة. (عتباراً من البیت النّامن نقرأ فیها : «آتراهم مخطئين 
لأتهم لیسوا/ هذه التي ننتظرها؛/ آمام قلبها غير المیقان/ بحنو/ سرعان ما سیبدون شبه 
مضحکین/ لالحاحهم بهذا القذر». 


۳۳۵ 


الف‌ازان 


لبق على حواف هذا الذرب المظلمء 
يا صغيري توقف ولننتظر! 


ونحن نتحذاها وحيدين. 


آنی لى أن آغتی فى هذه الظلمة الفارغة تمام 
وأن آهدي هذا العدَمُ صوتا؟ 
أو لا تحس باللیل القاتل للأطفال 


يرصد كل ما يبدو بصدد الولادة؟ 


آم عدم اكتراث الريّح التاقصة هذه؟ 


۳۳۹ 


الحجار الى :كانت تولمنا؟ الأشواك؟ 
أم هذا الذربّ الخؤونَ تحت هذه القدم المترنحة؟ 


او E‏ 
- أغنية ! أغنية! 


كنيع اع فى ادنك 
وسيكون هذا المركب الشراعيّ البالغ الصَعْر 
الذي يبتنى داخل قنينة 


بو ارضته وسؤاريه” اکم 


هو ما سیبقی في [جوفي] قلبك الشماف". 


(۱) في المسودة يحل محل البیت الأخیر بيت آخرء واضح الانبتار: «سیکون هذا القارب 
الضئيل العبئيّ...2 . 


۳۳۷ 


هر 


مر على بَسْطة”' 2 روخ تعیر 

آشياء متناثرةٌ كثيرةً خلمّها المتمهل » 
واهبة نفسَهاء هي الوعي - الا 
0 غير واع بأسره. 


صمت حار وحیوانيٌ فارض نفسّه 
على الخرّس المجذوم هذا 

مالئاً تم الاشیاء 

بازدراء أبيّ للمداعبات... 


تنام" في اکتمال هیأتها 
بين قطع البلور والخرّف والمذهبات 
حتی أن رسم صدوع [هده الأشياء] الاك 


يبدو مدموغا بشقاء مهیمن. 


(۲) استخدم الشاعر ضمیر التأنيث مما يعني أن الفاعل هو «الرّوح»» الوارد ذکرها أعلاه. 


۳۳۸ 


بين المكائن المسرعة 
التي تغبر الفراغ الجديد 
للفضاء ١‏ لممتنع على الترویض» 


ا و مفت سف 


قن له و و کی ا 


بيد أن الكواكت: أبظأ. 


البزاق حيوان من الرخویات معروف. يتميّز ببطئه الشديد وئجرجره على الأرض. ويقول 
الفرنسیّون عن کل كسول بطیء الحركة: ععفصذا عمنا'نان Plus lent‏ («أبطاً من براق»). 
ومن هنا ينال معناه البيت الأخير : «بید أن الكواكب أبطأ». ولم يستخدم ريلكه التشبيه بل 
خلت استعارة مكتّفة («بزَاقَ دفن بطيء1) لتسمية آلة للدفن (حمارة أم عربة جنائزیة؟). ولا 
شك أنه يفعل ذلك ما لبطنها أو لشبهها بالبزاق» وهناك بالفعل آلة مروحيّة لاعلاء مستوی 
الماء في الأنهار سُمَّيت كذلك لشبهها بهذا الحيوان. كما يتذكر المرء «الآلة الحدباء» التي 
يرمز بها كعب بن زهيرء في قصيدته المشهورة بالبُردة» إلى التابوت («كل ابن أنثى ون 
E‏ :يرما علن A‏ باق بت و وكيا لاسر تلا 
الا الها بها الشعاثري وتطیل التذکیر بالموت؛ الا أن الکواکب؛ علامة الحضور 
الحيويّ المستدیم والمُنيرء تظل في النهاية أبطأء وبالثالي آکثر وعداً بدیمومة منعشة. 


(قراءة شخصية). 


يا طبيعة حانيةٌ» يا طبيعة سعيدةً فیها تبحث 
رغائب كثيرة عن بعضها البعض وتتقاطع» 
يا [طبيعة] غير مبالية ومع ذلك فأنتِ 


يا طبيعةً مفرطة الامتلاء فيها يتحطم 
ویتمرّق ما يتحمّس قبل الأوان 
وحيث من تنافس الطيّب والأسوأ 


يولد شِبْه راحت 


يا طبيعة قاتلاً فرطها ويا خالقة 
دائمة الانتشاء» 

أنتٍ يا من تفنین الرّذيلة وندفئين 
على مَجْمرةٍ بذاتها : 


فى کل مرّة ترد فيها مفردة «القبول» منفردة» أي بلا (ضافت لدى ريلكهء فهي تشير إلى 
القبول بالحياة والمساهمة في الوجودء موقف بدئي ينتفي بدونه إمكان التجربة بالذات. 


۳۳۰ 


قولي لي» با صامتة» ألا قولي لي 
هل أنا كمثل هنيهة من فاكهتك؟ 
أأنا بعض من هاوية دوارك 

التي فيها ترتمي لياليك؟ 


أأنا فى وفاق ونواياك اللا تُدرَك؟ 
أم لعلى واحدة من صرخات تمرّدك؟ 
انا الذي کنت خبز آتراني ساقطاً من المائدة» 


كسْرةً ضائعة منذورةً للیباس؟ 


۳۳۱ 


۱) 


(۲) 


۹ ۰ ماع( 


تکلمي يا عَين الماء» يا من لست انسانيك 
غتي» يا ین الماء» بکاءاتك! 

لا شيء يژاسي من الالم الجوانی باسراف 
أكثرٌ مما يفعل ألم غريب المضاذره ۱ 


هل غناؤك من ألم؟ قولي لي هل هو 
جال ما» مجهولة؟ 
أوَ فى مقدورنا الانفعال 


إن لم يكن مما يُسعفنا وممّا يُجرحنا؟”") 


كان يمكن أن نترجم العنوان إلى «نبع»» ولکن آثرنا الترجمة إلى «عين ماء» لسبب نوضحه 
فى حاشية القصيدة ما بعد التالية : «عين ماء أخرى». 
كان الضّاعر قد فكر بمقطع ثالث لم يكملهء يبدأ كالتالي : «أيمكن أن ننتهج دربناء أن نبدأ 


الانحدار؟». 


۳۳ 


حرّكة حلم 


مضعدٌ یجتاز بلا صخب طوابق الخلم 
بصعد ویتوقف ويعاود التزول» 
إنطلاق ودیعْ» وقفةً قصیرت و هد موجزة 


بالتغیرات تتعهد 


شيءُ من البطء في فزص دواء 
بذوبانه یعمق 

ذلك الهرب الذي يُخفي 
الرغبة التي لم مب 


في البقاء والعثور على المركز 

الذي يلهو فيه الندى والشمسء 

وكذلك» وخصوصاء في آلا نعود نختار 
بين الأرزاء المتالفة والقلوب المتخالفة*؟. 


تبدأ المسوّدة الأولى لهذه القصيدة بالبيتين الأولين نفسهما وتتواصل كالتّالي: «نطلاق 


ودیع» وتفة قصیرت وهدنةٌ موجزة/ تغيير مباغت للتغيي ر/ / بعض بطء في فرص دواء/ 
يلج حجرةٌ آصابها الجفول/ وجه مفرط القرب يخفي/ تهدیذ قناع مفرّغ». وتلفت حواشي 
طبعة لاپلایاد انتباهنا إلى أن المصعد والقرص الطبی. هذین العنصرین الذالبن على 
الحداثة اليوميّة قان هنا دخولهما في شعر ریلکه في قصائده الغرنسيّة. 


۳۳۳ 


يا عین الماء المنبثقة» يا إرادةً سرية 

في أن تعيشي بين ظهرانينا وتكوني بعضا من دموعنا! 
يا ألوهة نشيطةً ويا دای شفافتف 

يا عاشقةً للرّحيل» يا شقيقَةٌ ساهية... 


۵ و هو موه و االو و و و ووو موم موه 


(۱) كان یمکن أن نترجم العنوان إلى «من أجل نبع آخر الا نْ الشاعر يخلع على الب » كما 
یلاحظ القاری» سمات أنثوية» فآثرنا الرجمة إلى «عين الماء». أمَا قاط المتکرّرة في 
آخر القصيدة فهي موجودة في الطبعة ألأصليّة وتدل. هنا كما في مواضع آخری. على 


۳۳ 


... فلنتبادل آراءنا» ولتمتدحي ليّ الجلید 
الذي روی ظمأك فلا تُحِسَين أبداً 
بالعزق المتسلل والتقس الذي يُختصّر 
تا العودة. 


يا لحورية الماع الغاضرة في معتّم تنایاها» 


يا للغناء المتعدد لاسماعنا يُعيد 


معادل درب» بلا فقدان. 


Yo 


إلى [نهر ] «السّين» 


سلام حوافه... 
2 صيادون بالصنارة 


تفاهمون فیما بینهم لابطاء الثهار. 


۳۳۹ 


زوال الحظوة الإلهيّة 


ليس عبرك آیها الفم الخؤون 
سیْتاخ لارادتي المباغتة أن تنطق؛ 


إن يكن من عذوبة فلن تکون الا منك : 

َيه مُذاق حلو :ولات ملوّن 

يغري بعض الاغراء ثم سُرعان ما یبهت... شي؛ 
مختلف عن الشهد الذي في یتراگم. 


۷۳ 
ام 


من الان فضاغدا ستكرتان ا صرامة ويا مرارة ود ها 
مُن ترا عبر ضرباتِ لا تحصی. 

ذلك أثني المطرقة وأنتما تظلان السّندان 

لکنْ لم یعد من حديدٍ بیننا يُطرّق! 


۳۳۷ 


)۱(۰» 4 


جورم 


آفي هذه القبور بقيّة مذاق من الحياة؟ والتحل» أتراه يجد في 
فم الأزهار شبة كلمة صامتة؟ يا آزهار» يا سجیناتِ غرائزنا 
[الباحثة عن] السّعادة» أتعودين إلينا حاملة في العروق موتانا؟ 
كيف تفلتين من قبضتنا يا أزهار؟ أنى لكِ آلا تكوني آزهازنا؟ 
أتبتعد الوردة عنًا بجميع تويجاتها؟ أتراها تريد أن تصبح ورد 
فحست. لا شيء - سوی - وردة؟ رقاد لا أحد تحت 00 


O 


)۱( نجل القاری فى مکان ايند وت فا :هر أخرى لك ومن التمالة الشهيرة الك 
قضيدة نثر تقع في لوحات عدیدة» تصور حياة الفروسيّة التي یعزوها هو لأحد أسلافه: 
عنوانها «أغنية عشتي حامل البیرق کریستوف ریلکه وموتّه»» سیطلم علیها القاری في 
ترجمتنا لأشعار ریلکه الألمائيّة الکبری» القريبة الضدور. 

(۲) هنا أيضاً تلاق مع آحد البیتین اللذين وضعهما ریلکه بالألمائيّة لشاهدة قبره. فالعبارة 
الأخيرة ترجمة حرفيّة للبیت الأخير من نص الشاهدة (أنظرٌ ترجمتها في حاشية ص ۱ ۱۷). 


۳۳۸ 


[أن نغطي في سریره طفلا| 


أن نغطي في سريره طفلاء 
وأن نغلق رسالة الحياة هذه 
التى ستصل هذا المساء. 
سنقرأها صحبة آخرين» 
وما تحتويه سيُنطق به 
عاليا في الظلام. 


طق به ويكرّر 
في أصداء عميقة» 
فكأنه ينعكس في الماءء 
وقد یفهُم قبل الأوان”"' . 


أرسل ريلكه هذه القصيدة إلى الشاعر الفرنسي جول سويرقييل 50:067۷16116 وعانالء وكان 
هو معجباً به. وفي المسوّدة صياغة مختلفة للمقطع الثّاني: «ما تحتويه سينتهي/ إلى 
إحداث تغيُّر/ سنتوقف ونمضي/ والخجرة بكاملها ستتزنح/ في هذا الكيان النائم». 


۳۳۹ 


کلمات تصلح شاهدة قير للستدة الجميلة ب... 


كم كنتٌ جميلةً! ما أراه 


هذه السّماءء وملائكتك - هذا كله كان أنا نفسي! 


ات هناهام کن یا کر 


(۱) كانت المسودة الأولى تحمل عنوان «السَيّدة الجميلة ب... تدخل الجئة» وفي خاتمتها 
عبارة «تصلح شاهدة قبر"» وتحتها خط بيد ریلکه. والبيت الأخير فیها كالتالي : «أضف 
إليه جدادي من أثني لا أكونه». 


۳: 


شناء 


آخت تداك أمس التي لم تكن بعد [شتاءاتٍ] رياضيّة. 
كنا ادها توغ ما لفراظ ما كانت حو ید و قاس 
كان المرء يجابهها بشيء من الشجاعة» 

ليعود إلى داره آبیض. ألقاً. واحداً من المجوس الثلاثة. 
والتارء تلك التار الكبيرة لتَعزینا منها 

كانت ناراً وی وحيَّة؛ ارا حقيقيّة. 

كنا لا حسن الكتابة» بأصابع متيبّسة 

لكنْ يا للفرح في أن نحلم ونداري ما يساعد 

الذكرياتٍ الهاربةً في التَريّث قليلا... 

كانت تأتي عن قرب ونراها بأفضل 

مما في الضیف... ونقترح لها ألواناً. 

کل ما في الداخل كان رسماء 

وفي الخارج کل شيء يغدو کمثئل لوحة مطبوعة. 


والاشجان في مُجالها تعمل» على ضوء القندیل... 
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أكاذيب كه اشن 


الكذب» سلاح المراهق» 
المنتزع من كور الصدفة 
لها تماما حدر 

ناف به عشوائنا. 

سيا مرتجل» جدارٌ مباغت! 
جس وإيماءةٌ بلا رأس 
ا 

وجها مفرط الثقاء: 

نبتة مفاجئة وخلاسيّة 


تشير حواشي طبعة لابلاياد إلى أن هذه المتوالية الشعريّة» «أكاذيب  ١11‏ و«أكاذيب ‏ ]۰۸1 
بمقطوعاتها التسع» يمكن أن تقرأ هي والقصيدة القصيرة التالية لها مباشرةٌ («صنج»)» 
باعتبارهما تحيلان» خصوصاً عبر موضوعي *القناع» و«الکذبة" ۰ إلى الفاعليّة الفنيّة («أيَها 
القادم إلى الخلق متأخرا/ يا صنيمٌ اليوم القامن وممًا وراء القبر»). فيمكن أن تشكل هذه 
التصوص تشكيكاً في ميتافيزيقا العمل الفئيَ القائم على مظهر جميل يُخفي عجزاً عن 
القبض على المأساويّة الفعليّة للحياة» وهذا هو المعنى الذي یتخذه هنا الكذب» وهو 


۳:۲ 


وتبلغ من العلو أحياناً ثلائة أمتارء 

لتذبل قبل الأوان 

لأنها ما عرفت أي موسم. 

بِيثّء بيت جميل 

مفرط البجمال لنا نحن المقيمين في الخارج؛ 
بيت هوّ على خطأ 

بت مفرط الذیمومة اشا 


۱ بت 
آنت» ها الفقیر المتشیّت 
ويا من ترتجف خوفاً عندما يُقرّع الجرس 
لك شقیقات بالغاٌ الك نقیّات 
حتّى أنْ العصور تنفد 
لفرط ما تقیسهن. أيها الفتى المضني نفسّه 
يا صديقٌ الطفولة» أيّها الكذب السَاذج» 
أما زلت تخس عندما نژثرك 
في التمزد الذي يُنهضك من جدید. 


۳:۳ 


بعائلتك الرّاخرة بالالهات» 
وبهو لاء الالهة المتکبرین» أصهارك ؟ 


رة تفر اليه 

ملأى بانبعاثاتِ یمکن تفادیها؛ 
ببغاوات سکری بكلماتٍ ملموست 
بها يهيم 

لسانها الممتتم علی التغییر!... 
مذاق فاكهة مرسومة. 

عطر كؤوس هر 

کانت مامات غامضات 

قد طرّزنها على مخذات. 


۳: 


- II آکاذدت‎ 


الكذب» دميةٌ نهشمها. 
نين نغيّر فیها مکانا 
قحس الاختباء ؛ 

حيث تُطلق مع ذلك أحيانا 


صرخة ليعثروا علينا أو يكادوا. 


ريح من اجلنا تغتي» 
یال لا یتمدد. 
مجموعة ثقوب جميلة 


ا 
قناغ؟ کلا. نك لاکثرٌ امتلاء 

يا كذبةُ» ولك عینان مصوتتان. 
بل أنتِ مزهريَةٌ بلا مرتکز » إبريق 


۳:۵ 


لعل عروّتيك التهمتا مرتکزك. 
لولا الحركة التي بها يرفعكِ» 
حركة بالغة الفرادة. 


أأنتِ زهرت أأنت طائرء 
O E‏ 
يحيط بك» جزيرةٌ فاتنة وجديدة 


تجهل الخرائط مصدرها. 


ها القادم إلى الخلق متأخر 

یا صنیع اليوم الثامن ومما وراء القبر. 
ما دمنا نحن صانعيك» 

فینبغی الاعتقاد بأنْ ماحقك هو الله. 


۳:۹ 


ا 
(مل دعوتك؟ لكنْ بأية كلمةء بأيّة إشارة 
آثمٌ آنا على حين غرّة 
إذا كان صمتكِ یصرخ بي وإذا كان جفنك یغمز لي 


بوفاق سرّىي؟... 


لهذه الابتسامة المتنائرة 
كيف نجد وجها؟ 
بخمل هذا «المکیاج». 


ثمة في الجوّ کذتب. 

كما بالأمس تلك المركيزة 
التي أحرقث» رماديّةٌ بکاملها 
من مقلوب الحياة. 


۳:۷ 


ع 


ن نعمضر 1 لعيئير' ونقفن 
هو شي: شبه ورع 


آمام الله على الأقل. 


ومن بعد نفتح العينين» 
لأنْ ندامة تتأكّلنا : 
بإزاء كذبة فاتنة كهذه 


۰ء 


أوَ لا نبدو مزیفین؟ 


۳:۸ 


إلى سوزان ب... 


A Suzanne ۰ 
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عقي كنات و" ن 

كل ما كان في الجوار ينقلب آلواناً من الصخب؛ 
ويغادرنا ثم يعود: اقترا عجيب 

لتیار اللانهاية. 


ينبغي إغماض العينين والتنازل عن الفمء 
والبقاء رت عم ومبهورين: 
الفضاء المزعرّع الذي يلمسنا 


لا يريد من كياننا سوى السمع. 


ما الذي سیکفی؟ الأذةغيى العميقة بما فیه الکفاية 
سرعان ما تفیض» أو لا ثرهف 


۳:۹ 


ذل أذننا المزدحمة جم الأصوات 
المَحاوةً الواسعةً لادن العالم؟ 


كما لو كنا بصددٍ 

إذابة آلهة من البرونزء 

لنضيف إليهم 

آلهة IY‏ من ذهب خالص› 
یتحللون فیما يطئون. 

ومن جميع هؤلاء الالهة الذین یبتعدون 
معادن مشتعلة» 


E نت‎ 


(... أشجارٌ من البرونز» في المع تنضح 
التمار المدورة 


ثماز موسمها المرنان...) 


المصمّت ۰0۵5516 هو الممتلئ غير المجوّف» كما یقال عن الذهب الثقیل » أو كما ينعت 
القرآن الله باه «صمّد؛ء أي مصمّت وبلا جسد یتخلله الفراغ كجسد المخلوقات. 


۳9۰ 


الأيدي بالحنان ملأى» 


أينبغي أن نصرح بالملائكة؟ 


أسفاً! إِنْ امتلاءنا المسرف 
أمامهم يغدو خصاصة. 
ونداؤنا الذي يعلو 

إِنْ هو الا جارٌ صاخب 


لعدم الاكتراث. 


الشيخوخة 


في بعض الأصياف تكون التمار بهذه الكثرة 
بحيث يأنف من قطفها الفلاحون. 

أأكون» أناء يا نهاراتي ويا لياليّء 

من دون أن أحصدًء في الأرمدة ألقيتُ 


الشعْل المتريئة لمنتوجاتك الباهرة؟ 


يا ليالىّ» يا نهاراتی» ما آکثر ما حملت! 
فروعُكِ كلها حَفظث 

إيماءة العمل المجهد الذي منه خرجت : 

يا نهاراتي» ويا لب يا رفاقي الفلاحیین! 


بحث عمًا كان للك كير المؤاثاة: 
و ما يزال خنان كهذا يقدر. 
يا أشجاريّ الجميلة شبه الميتة؛ 


أن يداعبَ زهو أوراقكِ وَيُفنحَ كأسّ زهر؟ 


آه» لم يعذ من ثمار! لک أن ُورق 
مرةٌ أخيرةً في إزهار عبثي» 

دون تفکیر ولا حساب. كما تفعل 
بلا جدوی. القوی الافيّة"". 


(۱) هنا كما في جمیع المواضم الأخرى» تدل الضفة «الفی» على کل ما یمود إلى آلاف 
السنوات. 


YoY 


۰ ۰ ۰ )0( 
بضع بيضات لعید الفصح 
(من أجل العام )١975‏ 


50 
كان [کمثل]۲۲ واحدة من أولی الفراشات 
وتر قبل الکمنجت 


كم كان العالّم يبدو له كبيراً 
وخصوصاً غيرٌ مؤنّثِ بما فيه الكفاية؛ 
من شقَة إلى أخرى 

كان كل شي؛ معروضاً للإيجار. 


)١(‏ هي قطع حلوى» الواحدة منها على هيأة بيضة. تهدی في يوم الفصح. 

(؟) إدخال أداة التشبيه هنا مه طبيعة اللّغة العربيّة. فالفراشة فيها مؤنّئة» بينما هي في الفرنسيّة 
مخلوق مذكر» مما سمخ للشاعر بالانتقال بلا صعوبة من وصف الفراشة إلى وصف 
الزجل. ولا نحسب أنه يهمّه من الفراشة شيء آخر سوى كونها كناية عن الرّجل 
الموصوف. ويُقارّن المرء بالفراشة عندما يكون ميقاناً يسارع مثلها إلى مقاربة الضوء 
فيحترق به. 


of 


لكن البنائین ما فرغوا بعد 
والرّجاج"" كان في الاعلی يَضْفِر. 
السيّد البهىُ الطلعة يمضي مُبَلبَلا: 
آیودع تُحَفيَاتِه 

بِينَ أولئك العمال غير الذمثین؟ 


کا ت 
كل زهرة إِنْ هي إلا نافورة صغيرة 
من وئبتها الهائمة سرعان ما تعود. 
الشجرة هي الاخری في غلافها تعاود التّزول 
کها لو كانت واحهت رتا 


ان وحدل آیها الاله المسکین تخذت ان 

مثل هذه المسافة على طریق البؤس البشريّ» 

حتی لیحسب المرء أن طول غياب وثبتك في السّماء 
یکاد الا یبدا 


)١(‏ صانع الوافذ الرَجاجِيّة وما إليها. 


Too 


۳ 
من یعلم إن لم تكن الملائكة تتساءل : 
«عندما یطوقه الموت 
أسيرمي هذا بقبره بعيداً 


کمثل عباءةٍ من القراب؟) 


في الموت الذي تعلدنا بيكس يعو بحرارة مفرطة: 
هناك ينضح هو عنقه... 
من الحمّل لداع على مهل 
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]0 جوجج سهج دم دجب جع 


فقاعات صایون 


يا لفقاعات الصابون! 

ذكرياتٌ آحاد قديمة: 

فراغها ينتقم 

باجتراح هذه الفاكهة المدورت 


فاكهة العدّم. بعض نفس 
[آنظر] كيف تنفجر هذه الفقاعات 
ما إن تشرع بالتفکیر. 


فا 7 5 ایا 
عندما يرى وهي تغادرنا عن ابتهاج 
زه ال ات عاسلة نی 


(۱) البیتان الاوّلان من المقطم الأخير هما في المسودة کالتالي: «منْ لن یغشاه/ عدم اكتراث 


عذت...) 


۳5۷ 


[«لكن الأنقى أن نموت» ] 


«لکن الأنقى أن نموت» 
الكونتي . دو واي 


۳ ES 
هذا کله قابل ار في‎ 
هذه التْظرة التی تعشقها‎ 


أشياءً الضميم... ما یحدث 


أقادرٌ نت على فعله؟ ما یسقط من تلقاء ذاته 
أو في مستطاعك أن ترميّه؟ يدي الموروئة؟ 
قل! إِنْكَ تدري ما هو الغضب 

وغالباً ما ترتجف لیکون لك من بعد 


هدوء عجیت یقلقنی... 


65 06 ۸۵۵ أميرة وكونتيسة وشاعرة فرنسيّة (۱۸۷ - ۰۱۹۳۳ من أصل يوناني 


من ناحية الأمْ» عرفث في أوائل القرن العشرین بقصائدها الغنائية ونزوعها إلى نوع من 
الكلاسيّكية المُحدئة. والبیت الذي يقتبسه ریلکه مأخوذ من القصيدة الثانية والعشرین من 


'مجموعتها «شرف المعاناة» 50011515 عل #ناء1.11022. الصادرة فى منشورات غراسيه 


60 في ۱۹۲۷ › اطلع عليها ريلكه مخطوطة في ۰۱۹۲۳ 


۳۸ 


أأنا من يوقفك؟ تعرف 

أن تداعبٌ... لكنْ في المداعبة» 

هذه الرّقة المُسرفة التي تتغلغل في العیر 

أما هناك شي؛ من القتل المتراجع عن تصميمه 
دون انقطاع ؟ وحده لوح زجاج» 

لمكا ار كاد الط شیم فا 
خطأ الصّيدلانيَ الذي يسكب الهاوية 

من مستودع الجريمة البخيل الشاسع. 

واحد من أقربائنا وبإفراط 

هو الموت. 1 

الحياة» المتسارع 

بادی ذي بدء یکونه : الموت - الام 0 


أنظز سبّابة الطفل وابهامی 
هذه الکماشة الرقيقة جدا 
هذه اليد الطيّبة بامتلای 
لعلها قتلتِ الطائر 


)١(‏ الموت في الفرنسيّة مؤنث. 


وهي دي ترتعش 
من رفسته الأخيرة. 
لها الساغته کما لزی: A‏ 
من سیمنعها يا تری؟ من یمنعها؟ 


فى فوّادنا الخرب 


تمه تخرة. 


۳ 
لا تجرژوا على تسميتهم. فنا المظلم 
لا يكاد رخص له بأكثر من آلصاف آلهةٍ... 
وحتی الروح المترعة بالالحاح 
لا تعرف سوی هذا الملاك المترقد 
الذي ينتصب رويداً رويداً 


على جُرفٍ عذاباتنا: جلا قويَاً ومحتوماً 


امس (ويُدعى أيضاً بفالدلن») حيوان من فصيلة السَموريّات» شبيه بالهرّ سنوی آن له 
ا بالغ التحافة» على امتدادء وله خطم مدّب. تند اتا کالملتصق بالأرض» يفتك 
بالذواجن عن مک ومن هنا استخدامه الشائع : فى الفرنسيّة» مثالاً لهذا الطبع المرواغ 
والمتسلل. ومنه اجترح فعل four‏ يدل على التطقل بهدف الایذاء. ما يذهب إليه 
ريلكه في نظرنا هو (مکان تور حثی الّغار على وحشيّة فاتكة أو ماكرة. 


۳۹۰ 


لا یَهنْ ولا یعرف الذوار 

ومع ذلك فهو نفسه کیان تابع 

لوفاق سياديٌ مجهود. 

هوء حرف التاج "۰ الحرف العموديٌ 
للکلمة التي نفشخها نحن ببطء؛ 
O E O e‏ 
قياس غفلٌ لهذه الجبال 

التي تشکل سلسلة في القلب 

في منقلبه الحاد الوحشي... 

مال فالتا .هناد رسو 


ومع ذلك فهو يزدري الغرّق! 


بغيتنا الأخيرة أن نحيا به» 
بين الطفولة المتجرجرة والجریمت 
أن نحيا به في وثبة حقيقيّة) 
حتی أنْ صرامته الصخريّة الصامتة 
)١(‏ أي الحرف الكبير في اللات الأوربيّة (معناا أهائصةه ,عانه‌عدازهه). لا تعرف العربيّة 
«حروف التّاج»» لكنْ بعض المصاحف والتصوص الأدبيّة المخطوطة تُبرز الحرف الأوّل 


أو المفردة الأولى وئمیزهما عن البقيّة على سبيل الاستهلال أو التزیین. 
(۲) علامة المسافات. جمعها «صوى»»ء وئدعی أيضاً «ركائز علام». 
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ینتهی بها الأمر إل هجران الصّمت... [وذلك] من آ- 
لهي أن ار 


ی 
ان ورعین فتفیلوا! الشموع المشتماة 
لم تعد قادرة على تحريك العتمات 
في هذه الأوجه المزيّنة والمرتبة 
المزحومة ببرنيق الهرّم العديم الاكتراث. 
إعدلوا برفق عن المطالبة 
برأي هؤلاء المُغادرين الذين تجرحهم التوسّلات؛ 
لقد لزمثهم قلوبٌ أكثر فظاظة 
لينُخطفوا بصرخاتهم. 


اعدلوا عن المساومة الدمثة هذه. 


لكنْ في داخلكم» في غور الدواخل» 
يا لها من مقبرة! كم من الهةٍ مُسامَحين 
مَسَرَّحينٌ › منسيين › بالين» 


كم من الأنبياء والمجوس 


المهجورین من لدن رغبتکم المجنونة! 
السَماوات الممتدة آفرغتموها من سکانها. 
والهات الغابات المحرومات من فرصتهن › 


في الشجر اندسسن وما عدن یتقدمن 
إلا في اللسغ» ذارفاتٍ الذموع تلو الذموع... 
الينابيع لأنفسها تتنكرء والأزهار 
المهروسة في ألوانٍ عنف لاو 
والمشوّهة على أيدي مخترعين غامضين 
يثيرونها باسرافیب» هي ذي تُزهر 

وعن نفسها لا تقول شیثا... الكل 
خاتف منکم : يا قتلاً للخصب مساکین. 


ات 
على ذروة القلب المترذد : 

ية ابتسامة تستولي 

على فم المتردد! أيّ بطء 

غير مسموع به من قبل 

في هذه الابتسامة! أي غناء 
محذوف فیها! ثمة من الصرامة 


۳۹۳ 


ومن الحدود بقدر ما 

ثمة من التحرر. 

ثمّة هروبٌ بقدر ما هنالك من عودة. 
يا لها من انتسامه! كنا نها متحدية 
لو لم تكن في جسارتها المزدوجة 
آکثر اكتمالاً وغياباً 

من أن تقبل فى مواجهتها أحدا. 


۳۹ 


وقواق 


من سيخ عديدة ينازعنا كل شيء 
نوامیْنا الشتائية. قد بشو بل بجب 
أن ننزع السلاخ» أن ترق ونذع 
الرْبِيمَ الموروث اللا مَعْدلَ عنه یعمل. 


العش في آذني هو من قبل ناعم بما فيه الكفاية 
ليحلٌ فيه صوتك. أيّها الوقواق. 

آودغ في علبة الحُلى هذه عقد صرخاتك الطويل 
الذي يشغلنا مَشْبكُه الضائع. وا أسفاه! 
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۱۰ 
بفضلكما يا سیتیز ويا سترونیل ¢ 


و 

من الأصياف يا للحظ الطويل 
الزائ المتمهل والمتبادل! 
آنت يا قلبي الخافر 

ما أطالب به الاشیاء 

الهاربة» هذه الظلال الحيوية 


التي تجتاز انجذاباتي. 


(۱) لا تقدم طبعة لاپلایاد. ولا موسوعات عديدة استشرناهاء معلومات عنهما. لعلهما 
شخصان من محیط ریلکه یومذاك أو بطلا حكاية للأطفال. 


۳۹۹1 


[بينها وبين مرآتها] 


بينها وبين مرآتهاء 

بعضل قلبها الكثير التخمين» 
يولد بعض فضاء 

ی 

والیها يكاد یعود. 


هذا الرّواح - و - المجيء الحاذق 
لصورة ل تشه 
لنظرتها الاأثيرية یصنم 


)١(‏ واضح أن من يعني هنا هو النظرة الموضوعة في قفص. 


YY 


يا مملكة النقرین] 


با فملكة التسرينء 

يا كأساً بسيطةً مرهفة 

لم يملأها بالتويجات أحد 

واضليا 

ی إيماءة مَرنة 

تمتدح آغصانك 

طبیعتك المسرعة ادن وانعدامٌ وزنك. 
فروك المندفعة 

کم تقطع طريقٌ الهبة که! 

كأنها نسخة مصغْرة من المنحنی المدید 
الذي تصنعه العوالم 

في العُلى. کأنها وثبة 

زاهرة بجمیع مخاطرها المتوالية... 


۳۹۸ 


شاعرٌ میت وأكثر حياةً 

3 ألا يواصل العثور 

على الصّورة الأخيرة للكلمات 
التي تلتهمها الأرض البطيئة. 


«رباعيّات فاليزيّة» آخری 
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الجعلان ۲۲ فرغث من الالتهام. 
لهذه الغعصون السَاقطة المعطاقت 
تبدو هي ملأى وبريئة وعاقلة 


فكأتها أبناء شجرة الجوز. 


والشجرة نفسها لا تکاد تشکو» 
ففي فراغها تشفى زرقةٌ وافرة. 
الحياة تهاجم الحياةً بلا حقد. 


وهي غامرةٌ في الحقول السعيدة 


حيث تتحمّس الجنادب صرخة بعد صرخة. 


)۱( جمع «جَعَل» خنفساء تلتهم أوراق الأشجار. 


۳۷۰ 


وفي وسط الکروم الفتية یتحرك 
راش فتاة ترتدي شالاً آحمر 


کمثل نقطة مُهداة لکل هذه الحروف؟؟ 


( التعبير الحرفی الذي استخدمه الشاعر (1 (comme un point offert ã tous ces‏ هو أكثر 
تشكيلية. الحرف 1 يقابل «الياء» في العربيّة» فکائه کتب : «کمثل نقطة مهداة لجميع هذه 
الياءات». وهناك مقولة فرنسيّة شائعة : اوضع التقاط على الياءات) بمعنی «وضم التقاط 

على الحروف» أي الإتيان بالإيضاح الكامل. 


۳۷۱ 


E 


ناقوس بسیط مُتَراصٌ وله إيماءةٌ الباذر 
الذي ینثر فى آخادید حفرئها الأتعاب» 
دون أن يعذها آبد البذورَ الب تحصی 


بذورَ أجراس قديمة» أجراس القلب هذه. 


الزّهرةٌ التي آنضجتها في كأسها الورعة» 

والثمرةٌ النضرةٌ التي سكبنها أخيراً في النؤّاقيس» 

صناديق البرونز المظلمة المركونة في مخازن الغلال هذه 

الذانية من السّماء...: هذا [كلّه] كان الحيا حياةً أسلافٍ 
كثيرين. 


الحياة المتمهلة» حياة من في تعبهم يستسلمون 
في غور قبورهم» أو حياةً الآخرين» 
أولئك الذين جماجمُهم المتكدّسةٌ في كشح المّدافن 


لا تعود تجرؤ على القول: إِنْنا نيام... 


۳۷ 


الشيوخ والصّغار.... أولئك الذین كان رحیلهم المبکر 
قد حطم قبولاً جليًاً وف 

هم جميعاً صنعوا الزّهرة وملأوا سِئْفَةَ الحب""" هذه 
التي منها هطل فيض صیف ثريّ. 


آشد ما في جوهرهم الورع وأعذبُ ما فيه 
إيقاع العمل والفرح الحاصدء 
والحياة الضخمة لجميع الامال 


فى هذه الأصوات اندسَث. وفى هذه الأصوات تواصل البقاء! 


(۱) هنا على الأرجح مشكل طباعي. فللتعبير الأخير نقرأ في طبعة لاپلایاد : ۲2۳۳1۱ )6 ... 
.»cette 6‏ المفردة 6۲0956۱ تعنى عكاز الأسقف وصولجان لعبة «الهوكى» (لعبة 
الکرة الخشبيّة والصولجان) وأخمص البندقيّة وعروة إبريق» وکذلك نظاماً من الزّهر تنمو 
فيه الأزهار مجتمعة في محور منحن على نفسه. وهذه المعاني كلهاء بما فیها المعنی 
الزهوريٌء لا تفيد هنا في خلق دلالة واضحة ومتسقة. إستشرتٌ مجموعة من الادباء 
السویسریین (شکرتهم في أرّل الکتاب) ظنا مني أن ریلکه يستخدم هنا مفردة شائعة 
الاستخدام في سویسرا وحدها (حدث له أن قام بذلك في موضم آخر). فبدا أن الأمر لیس 
کذلك. ولکنْ ساد بالمقابل (جماع على أن هنا خطأ من لدن ناسخ القصاند أو محمّقها 
(رأت هذه المجموعة التور بعد وفاة ریلکه بعقود)» وأنّه ینبغی أن نقرأ: «60556». تعنی 
هذه المقردة مه اة أن اة (سقه الفامولياه. ار فزن اقول اة أي خلافها 
وقشرتها المحيطة بماذتها. وهذا المعنى ينسجم تماماً مع فكرة «البذرة» التي تنميّها هذه 
السلسلة من الرّباعيّات منذ بدايتها: صوت التواقيس الما هو بذرة تساهم في تكوينها قوى 
للخلق عديدة» تشمل حتى الموتى الشيوخ والرّاحلين المبكرين» هم یصنعون الزّهرة 
ويملؤون السّنفة بمادتها الغذائيّة بعد أن كانت مجرد قشرة. 


۳۷۳ 


رما كان هذا المعاد لا يكاد یبحث عنّاء 

یلمسنا برقة ولکثه یخاطب اللّهء 

وهذه المنازل هذه الحقول» هذه الارض الملأى 
بكل هذه الارادت والمنطوية على نيران کثيرة. 


ومع ذلك» ففي قلوبناء في جانبها الرَيفي» 

لتتلقّ هذا البذاز؛ ممتتلین رغماً عثا» 

وبتواضع فلنحمل» ابتغاء مرضاة الأسلاف» 

[وزرً] هذا الوداع المُجهد الذي صيّرهم قساةً ورقيقين. 


۳۷ 


[لمَ هذا الکذب عليك كله يا صغیر؟] 


لمّ هذا الكذب عليك كله يا صغير؟» في عشك البدئيّ التاعم 
ما إن تجابه هذه المداعبة المكتنزة 

ببعض ذاتك...۰ حتّی يتراجع القبول الحيوانيّ 

أمام رغبة القسوة البشريّة. 


من الحبّ الرّهيب ما هذا الا استيلاءٌ أَوّل؛ 
الحتٌ يزنك ومن الآن عليك يحكم : 

وعمًا قريب سَيُحيط ثقتك المنولة البالغةً الرقة 
باطاره اللا راد له. 


۳۷6۵ 
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لمثل هذا كانت حياتك إِذْنْ هذا الاستهلال الحتون» 
الائمون والغائبون على قلبكِ يتفرّجون! 

يذل خويف الی الشمس في خانمة انرس 
یتفادون اسمكِ كأنه اسم إحدى المخاوف. 


يتفادون اسمك الذي تنادي به الصخرةء 

لان الحدث الذي يخلع أسماءنا على الصَّخور 
يثقل على أصواتٍ من یتذکرون 

باحثين بأيديهم الضائعة عن اعترافٍ من جباههم. 


لمثل هذا إن لهذه الموسیقی المکتملة 
كان كل ما فيك یعلن قبوله شقيقة وعاشقة. 
الارض تغتيك؛ بوثبة رأسها نُحسٌء 

يد أن فاها :ملت إلى ناحية أخری. 


۳۷۹ 


ما لت أذهب لانحني 

آمام حياة قبرك المتمهلةء 
للعناقيّة والزعرور 

اسلف سلام أرضكِ المسوّرة. 


جاء صیف فتیْ وغطى شاهدةً القبر. 
خضرةٌ وافرةٌ تحيا ما بيننا! 

وأنتِ تمذین لي القمعيّة''2 الشاحبة 
التي لا نبلغها الا من الأسفل. 


ينبغي أن یغطس النبور التهم 

قبل أن يلج العرينَ الشماف 

عرينَ الأزهار المنحنية؛ كي نتغلغل في حلمها 
ينبغي أن نأتي من الأسفل منبثقين. 


)۰۱ القمعيّة» والعنافته التى سبقت» صنفان من الزهر. 


۳۷۷ 


أنحنُ في الأعالي» نحن الاحیای 

وبالغو البعد عن الوقفة القادمة! 

السريرُ نفسه يلفظنا ولا نجرؤ 

على الشة بكم يا ضیف :غددها عفر 


۳۷۸ 


يم نقیس؟] 


بم نقیس إن 

ما يمضي» وطوراً فطوراً 
يبدو أكثر قَصَراً أو طولاً 
من أن يلائم الموسم اللا متوقع 
لقلوبنا البالية؟ 

لا يهم إِنْ كنا نياما 

أو إلى الطاولة جالسين› 
فنحن ننتهي إلى الامتثال 

إلى ما ليس يمكن سرده. 
حول وتا ا الات 
بالزغم من كلمةٍ راغبة 

في العیش. نبكي ونصوخ 
لکن المجموع یلزم السكوت. 


۳۷۹ 


إلى القمر 


يا قمرُء يا شخصاً رشيقاً 
من هو هذا الذي يهبك 
كل شهر فلگ 

ومن یجعلك بلا انقطاع 
بحبلك مهموما 

على نحو شبه آرضی؟ 
نك لتجتذب دماء 
عذراواتنا المحتلمات. 


لكن لاي شيء آنت الام 


إثنتن عشئرة .هر فى السنة؟ 


)١(‏ القمر في الفرنسيّة مؤنث. 


۳۸۰ 


مولودك الخفیف؟ 
إنني فيّ وجدث مهدا 
ناعما كز له زخارف لقي 


واه ليبدو لي على مُذاقك. 


۸۱ 


[من السّلسلة الشعريّة «نوافن»]") 
۱1 


في الضبح. آولا» يا نافذة شديدة التفور 

في [الطابق] الخامس» تصیرین ما يشبه فماء 
وتکشفین عن جمیع ألسنة الحجرة 

مستهلكة وفقيرةً إلى الدم. هذه الالسن 

التي يُذبلها ويُذيبها رواخ لنا ومجيء 

كما لو كنا نحنٌ أكاذيبها الكبيرة. 

ولذا فنحن تُعتفهاء هذه الألسنء ونعاقبها 
لأنها قالث [لنا] وباستمرار قالث من یی 
يا لهذا التزول غير المحتشم من السَرير! 


(۱) مقطوعة لم يُدرجها ريلكه أخيراً في السّلسلة الشّعريّة الحاملة العنوان المذكور. 

(۲) هنا إشكال نحوي. فقد كتبّ ريلكه: di1۶‏ 55لاو زنا0] nous avoir dits et‏ ۰۷06 وهذا 
يعني » بسبب الحضور المتكرّر لحرف 457 (760115 ,واإل)ء الذي يشير إلى المفعولية 
المباشرة: «لأنّها قالثنا وباستمرار قالثنا من جديد؟ (وسبىٌ أن قال: «کما لو كنا نحن 
أكاذيبها الكبيرة»). فتصبح «نحن» هي مفعول القول وتنتهي هنا الجملة. ولكنّ وجود 
النقطتين الشارحتین والجملة المطروحة على لسان «ألسنة الحجرة» تم العبارة ويجعل 
حضور حرف 59» نافلاً تماماً. فالجملة المرويّة تصبح هي مفعول القول. هذا المشكل نابم 
من کون النص مسودة مبتورة لم يراجعها الشاعر. 


YAY 


1[ 
(ذلك الیوم كان لها مزاج نوافذي : 


بالنظر وحده كان يبدو لها آنها تحیا... 


YAY 


]۲[ 


اغا ا تافده۱ 
کالقیثار ینبغی أن تُعادي 


إلى كوكبة النجوم! 


يا آله رقيقة وقويّة 
لأرواحنا المتعاقبة» 
إنزعي من حظوظنا أخيراً 
شكلك النهاتي! 


إصعدي ! دوري من بعيد 
و اك 
ES‏ 
المعثورٌ عليها لمصاريع قدرنا! 


۳۸ 


[یا خساراتنا] 


اتاراق اما لا 

تتصب أحلامنا؟ 

أحلامُنا فَحَسُْبُ؟ ما أقول؟ 

بل إِنكِء يا خسارات» لتحملين 


EE کل‎ 

آنت هذه الأقبية القديمة 

التي تكتسب فيها أنبذة كرومنا 
عظمة غير مرئيّة. 


وإنما على قبابك نطرح 
جميع هذه الطوابق المنفعلة. 
ما تون الرودة لوالا 

إن لم تكنْ عيذ ثمرة مُضاعة؟ 


YAO 


فصاند واهداءات 


۱٩۳۲ 2 ۰ 


عروس ماء (نيلوقر) 


لدي کل حياتي» بید أن مُن قال نها عائدةً ال 
أفقرّني» فهي غير متناهية. 
رة الماء تاه الفضاء 


هما لی؛ حیاتی هی هذا أيضا. 


لا رغبة تَخترمُني: آنا ملأى 
وعلی إيقاع روحي اليوميّة 


جاعلة أحلام المساء حقيقيّة 
فالی جسدي» من غور الماءء آجتذب 


ها وراج الم ایا 


۳۸۹ 


[مَن يقول لنا إن کل شيء یتلاشی؟] 


من يقول لنا ان كل شيء يتلاشى؟ 
ومن الطائر الذي تجرحه ان 
من يدري إن "لبن الطیران؛ 
ولعل آزهار المداعبات 

تمكثٌ علی آرضها بعدما نزول. 


ليست الإيماءة هي ما يدوم 
ولكنها تکسونا!؟ 

بالذرخ الذهبی - من التدیین ٍلی الرکبتین -» ۱ 
والمعركة كانت من التقاء 
بحیث بحمل وززها بعتنا ملاك. 


1۱ 
1 
1 
۱ 


)١(‏ إستخدمٌ جَمْعَ المخاطب. وهذا الجمع الذي یستهدف الآخر بالمطلق ينطوي على ال 
انحن ۰ 


۲۹۰ 


[هایکو] 


لک ليس من يتكلم [هكذا] شجرة 


۲۹۱ 


مقبرة في فلاش (Flaach)‏ 


يا قبوژ يا قبوراً منتصبةً مثل آشخاص 
في هذه الارض المُسيّجة» المخلقة عبثا 
الهواء الحانی هذا المُحيط بك 


وهذا المرج السّعيد الذي يزرك 


ألا يجعلانكِ على الاقل نادمه 

فى هذه اللحظت يا أحجاراً غير مكترثة» 
على حظ أمس لما كنتِ رغم کل شيء 
من الجیل الحی رکناً حیا؟ 


أي حظ مشووم يجمعكِ بالاموات 
الذين بالزغم منكِ يهربون ویمتزجون 
القن ا ا 

محاكاةً جمودهم» مسلاتٍ رهيبة. 


4۲ 


(۱) 


الافتر الصفیر ©“ 


إلى الانسة کونتا 


A Mile ۲ 


أكثرُ من العنادل الأخرى فرح 
نت يا راهب الحب؛ يا من عبادتك 


هى عبادة للخميّاء 


«العندليب» و«القُرقُف»» اللّذان تتحدّث عنهما المقطوعتان التالیتان يشيران إلى 
منحوتتين خشبیتین من صنع الرّاعي ‏ النحات موريس جوزيف ميشلو Maurice Joseph‏ 
۱ أو Michelod‏ (توفي نحو ۰۱۹۲۷ كان آنطوان كونتاء نائب رئيس 
الكونفدراليّة السَويسرية» قد أهداهما إلى ریلکه في عيد میلاد السيّد المسیح عام ۰۱۹۲۲ 
بتحفيز من ابنته أنطوانيت كونتاء المهداة لها القصيدتان. وكان ريلكه قد أرفق بالقصيدتين 
إهداءً نثريًاً منه هذه الشطور: «ثمّ إِنّه» لكي يُحسن المرء استقبال طائرّينء فهو عليه أن 
یکون عش بل حتّی سماء (...) وأنت» يا آنستى العزيزةء وهبتٍ قلب الشاعر الشرف 
الرّفيع [المتمتل] في الاعتقاد بأن فيه شيئاً من هذه ومن ذاك...٠.‏ 


۳۹۳ 


أيها «التروبادور»”" السَاحر 
السلَمَ الموسيقيِ 
على هاویته المخملية. 


نك أنتَ صوث الأنساغ 
ولکتك تفرض علینا» یا عندلیب» 


)١(‏ هو المغتى الجوال. آثرنا الاحتفاظ بتسمیته الفرنسيّة» البروفنساليّة الأصل» لانغراسه فى 
تراث آوربن عائد إلى العصر الوسیط» وان كان متأثر» كما يبدوء بالعذریین العرب. 


۳۹ 


نها لقلب الضفیر» یا من تي 
فصتا و الشدت 

تنطرح» - کر ديل مرهف 
للحياة -» علی الاشجار البواکی. 


أتأئل هذه التار التی تواصل إشعالّك 
خلل ريشك الوفی 

وأناء الأكثر احتماء فى وجه الضباب» 
آنا أيضاً لا آخشی الانطفاء. 


أو يُخشى من الغد هذا الجلید؟ 
حقّاً هو یزداد صلابة عبفاً؛ 
لک نحن ١‏ ا لمحمییر شعغلة 
سیکون لنا فرح الغد. 


(6۱ طیر ام مناه متو الت لي ابا 


۳۹۵ 


مَعْظمَة 


ألم يعد تة سوی [تمائیل] لالهات التصر ۲ 
متکسرات الجناخین؟ 

والعشق» هل يهوي إلى الحضیض دوما 
بالمتعانقین ؟ 


بیع المتة: من بها يُذكرء 
والیسمات؟ 
وهذه الموجة التي تجرفنا 


ما [تجرفنا] صوبّ الاسوا. 


نرید. حتّی لا یحدث أي شيء 
أن تستوقف. 

لکنْ الموت العجول يُراكم 
راشا رامن 


كتبها بحرف التاج ۰۷۱۱01769 مما يدل على تماثيل لإلهات التصرء تصورهن مجنّحات» 
على الحو الذي تصفه القصيدة. 


۳۹۹ 


تطاردينني أنى رحتٌ» 

أيتها القَوّة اللاهبة 
اا 
وسط الإعصار» 

وتهاجمني لیکون لي شان ما 
بين الأشياء. 

نقرّر انحيازنا للميدالية 


أو للورد. 


۳۹۷ 


[من السَلسلة الشعرية «عام الكزمة الضغیر» ] 


ذکری الجلید 

من يوم إلى آخرٌ تتلاشی؛ 
في مكانها تظهر 
الارضالسقراع والضاز ید 


بن قن ی تم 
نتذکر أن الأخضر 
هو لوننا الا 


على التلال نف 
تعریشات رقيقة ؛ 

مذوا أيديكم إلى الكزمة 
التي تعرفكم وتتعهد. 


كالمريّمات القديسات هناك» 


۳۹۸ 


في العاصفة التي تنبو عن الوصف» 
ذلك الذي يزهو فجأة 

رامياً عكازه المتوقد : 

كذلك هي الكزمة الغائبة 

القت بمسامیکها. 


عكازاتٌ كثيرةٌ هاجعة 

رماديّة على الأرض الرّماديّة ؛ 

هل يا ترى قامت المعجزة؟ 

أين هي الكرمة؟ إِنْها تمشي 
ولعلها ترقص آمام تابوت العهد... 


طوبى لمن تبعوها! 


(۱) جمع «مسماك» وهو عود متين يُغْرّز إلى جانب الكرمة ليسندها. 


۳۹۹ 


[الی مونيك وبلیز بُریو]۲ 


[A Monique et Blaise Briod} 


للقندیل ولموقدكم» لکلیهما مع 

ستکون هذه الصَفحات الکبیرة۳ ألیفة؛ 
إذا كان فهمها یتعبکم شيئاً ما 

فأمسکوا بها ببساطة تحت الضوء 

لیذهبها على هواه. 

هذه الصفحات الكبيرة یطیب لها السشکوت : 
في |نشائها سا كيز من الضمت. 


)١(‏ بلیز بُريو وزوجته بيني 16007 بريوء التي كانت توفع بالاسم الفني مونيك سانت - إلييه 
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Monique Saint-Hêlier‏ صديقان لریلکه» وكانت بیتی بريو قد وضعت ترجمة فرنسيّة 
لقصيدة ریلکه التثريّة الطويلة والمشهورة «أغنية عشق حامل البيرق كريستوف ريلكه 
وموته لم يوافق الشاعر على نشرها. 

هذه الأبيات هي بالأصل إهداء وضعه ريلكه على نسخة من عمله «مراثي ذوينو» أهداها 
لهذين الصديقين. وفي تعبير «الضَفحات الكبيرة» إشارة إلى القطع الكبير الذي به طبعت 
المرائي يومذاك. 


[في غور المرآة] 


في غور المرآة يتشوّش الوجه الاخر 
الذي لا نتفحصه اک 
وفى فراشه» فيما يذوي» 


ینتزع المحتضر المظلم صورته هو. 


الوجه الذي هو في المرآة» ومّن سیّموت؛ 
أو یقبل کلاهما بتلاشیه؟ 
أم قد يظل في المراة 


کائن یتحدانا بذوره؟... 


[سیکون مفرط الطول] 


سیکون مفرط الطول أن أحكي لکم كل شيء. 
ثم انا نقرأ فى التّوراة 
اَن لاف ضاز 


وان الوّزء شىء حسن. 


لنجدد الذعوة 
فاذا ما تقدمنا ذفعة واحدة 


عرّفنا ذلك عمًا قریب. 


[مقن كان يغثي أمس؟] 


من كان يغتي آمس في الابراج؟ 
أضزاتك مهجورة لأفواه شاحبات... 
آهي يا تری نفسها 

الى تصمت الآن فی المفترقات؟ 


وأولئك الذین» آمس ببالغ الاضطرام» 

بلا هدفٍ معلوم. کانوا شاردین في الطرّق» 
هل يرثهم من يعتقلهم الشك 

في ظل دمهم؟ 


في غور آنفسنا حريَةٌ في حداد 

تحسد حريتكم الجذلی آبد 

يا سجناء الأبراج الحقيقيّة ؛ 

وأنتم» يا حجاجٌ الحبّ المتواضعين» 
هذه الخطوة التي في اللا نهاية تسكبكمء 


أما كانت مترعة بحفاوة او 


[الطفل أمامَ المرآة] 


أمامٌ المراة يندهش الطفل 


ویمصی ؛ 


EN 


ما تهبه إیاه صورته. 


ومع ذلك فحوالى المساء 
عندما تعاند ذاكرته» 
یحدث أن یستوقفه آمام المرآة 


فضول متأخر. 


لن نعرف بما فيه الكفاية إن كان یخاف. 
ولکثه یبقی وینخمس. 

وأمام صورته الشّخصيّة 

نتقل إلى آماکن أخرى. 


[رتما لم يكن ذلك سوی انعکاس النار ] 


على آثاث ماء موتلق» 
يتذكره لاحقاً الطفل 
كمثل بوح. 


وادا مك فى سننه التالية» 
جرحه یوم کسائر آیام کثیرت 
فلأنه تمسك بصدفة 

کما لو کانت وعدا. 


ولا ننسيّنَ الموسیقی 
التي اجتذبثه في وقتٍ باکر 
صوت الغياب الذي تزيده تعقيداً 


ذکریات من موزو 


(شباط / فبرایر ۱۹۲) 


[إلى ليس بايي]" 


{A Alice Bailly} 


۳ 1 - 
تحیا على أرض تبادل قديمة» 
حيث كل شيء يُعطى ويُرّدٌ) 
لکن فؤادنا غالباً ما يهب الملاك 


الخبرُ الاصلی "۰*۳ هذه الأداةٌ الیومیّت 
تیه اه 

من لا يقدر على هجرانها من أجل 
بعض فراغ یزدهر الحسّذ فيه [؟] 


.)۱۹۳۸ رسامة من جنیف (۱۸۷۲ ۔‎ )١( 
تنعل( وقد أخذنا بهاء هنا أيضاًء بمعناها الأصلی.‎ )۲( 


لكنْ حتّی هذا الفراغ إِنْ آَحستا 
الإمساك به لصَمَناء پسخن وینتعش ۰ 


والملاك لكي يضفي عليه الشرعية› 
يحيطه» برفق» بكمنجة. 


۳۰۷ 


11د 


الربیع القادم شيع من خط 
صبرنا الطویل 


أتراه يُوصلنا آخیرا 


إل هذه السّعادة العائمة 


ا 
عما قريب سيحين دور الكؤمة 
فق انتيوه 
وأنا الا أنتظر أن تُضَفَ 


المساميك. ۲ نمثل ابات تعن 


أَيَةَ قصيدة رائعة 
سنکتب علی اذل ! 
تا مش ننه بسكي 
عليها بالجودة. 


ات 
لکن لِتَعْدْ أوَلا إلى الموقد. 
هذه اليح الخذاعة فلتلمس الشّجرء 
واذا کانت تحمل العزاء 
فلیکن ذلك للأشجار. 


لِتَعْدُ قرب من يكتبون» 
ثم فلنحي أخيرا 

الموسم الحنون المتنقل 
الذي ترسمه أليس بابي! 


)١(‏ سبق المرور بهذه الكلمة. نذكر بأنَ المسماك قضيب يُغْرّس إلى جانب الكرمة ليدعمها. 


۳۰۹ 


[قلب الشيخ هذا] 


قلب الشیخ [هذا]ء الراقد في مشرحتی 
وقلوبٌ أخرى تتنازل وتتنکر 

ولکنها في سردابها تصرخ - طويلاً! -: 
«ما یزال! ما یزال!» 


«ما یزال الخوف والشتيمة والحنان 
والتّلف الحانی قاماتناه 


کل ما يسحر وما جرح »› 
إجمالاء كل ما كان هو الحیاة! 
- فلنصخت» یهتف من بحیون. 


e 0‏ ره ی 4 6 
- آه يا رفاقي» فلئدنونٌ من الشّاطىئ. 


و 


(ینبغی معرفة الصوت کل 


۳1۹ 


الصَحْبٌ الطالعٌ متا ليس سوی الرُبع ؛ 
يحدثونناء نحن اليتامى واللقطاء. 


ايسألوننا أن نحيا دونَ انقطاع 
من اجل انفسنا. ومن أجل من نخدع ومن اجلهم هم 
السماء تصمد بيد أن الأرض ثملة 


بکل هذه الأفواه وکل هذه العیون. 


ذلا تحسبوا أن الأزغان والتمار 

ابن مت رین الذي لا حضون 
حولنا يبقى من المرارة 

ومن الحلاوة لا نهايةٌ عائمة. 


فلمل لآ إلى الجقعة 

التي سُرعان ما تتلاشى ولا تأخذ الا القلیل؛ 
بل إلى الوشوشات والتأثیرات 

وإلى هذا الملاك القوي 
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«الذي یوصل بينناء نحن القیام» 

وبين من یهجعون» رسائل وصرخات» 
ليشدٌ إلى التراب الموعود 

جميعٌ وثباتِ قلوبناء الموعودة!» 


۳1۲ 


(صيغة نهائتة للق للقصيدة السّابقة)“ 


«لا تحسبوا أن الأزهار والثمار 

تلتهم الموتى غير المرتوین الذي لا يُحصّونء 
حولنا يبقى من المرارة 

ومن الحلاوة لا تایه غائعة: 


النمتثل» لا إلى المتعة 

التي سُرعان ما تتلاشى ولا تأخذ الا القلیل 
بل إلى الوشوّشات والتأثيرات 

وإلى هذا الملاك القوي 


#الذي يوصل بينناء نحن القيام» 
وبين من يهجعون. رسائل وصرخات» 
لیشذ إلى الثراب الموعود 

جمیع وثبات قلوبناء الموعودة!» 


ريلكه هو بالطبع من وضع هذه الصَيغة المختزّلة» لا یفعل فیها سوی أن يبقي على المقاطم 
الثلائة الأخيرة من صيغتها الأولى» وكان يفكر بإضافتها إلى مجموعة «بساتین». 


۳1۳ 


الساحر بعینبه المجوفتین الفارغتین › 
بنطق بالكلمة المناسبة... 


آتراه يثيرها أم يوقفها؟ 

ومن الذي ينتصر؟ - أتراه السَاحر؟ 
نتخيّل أن واقعة محتومةً تکمل 
زیماءته التي نرب وتستبقي. 


تفعل الكلمة فعلها ولا أحد لیستأنفها. 
فجأةٌ» في بعض الساعات ما نُسميّه 
یر ادا کا وان 
وبتسميّتنا إياه نقتله! 
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[عنهم لا آحد بتحدث ] 


کانوا للعیش بهمین » 
کانوا شد من الرّیح 


التي بنا تتحکم أحياناً... 

کانوا آنقیاء وفاتنین. 

في المقابر من 

يخمن آسماء‌هم الممحوة؟ 

هذه الأسماء البسيطة من الأمس 
التى كانوا قد آثّروها 


كمثل ما تؤثر زهرة. 


كم نحت الجديد! 


۳۱۵ 


آولئك الفثية کانوا 
ولا شك أكثر جذةٌ ما یلزم 


لادهاش ف 


۳۹ 


۳۷ 


وهو الحداد... 

ببنتِ شفه لا تنبسوا. 
إن يكن هذا پیشسکم 
فستبكون بعد قليل! 


۳۸ 


(۱) 


أحببْني» وعلی فمي فلیبق 

شيءٌ من هذه الابتسامة التي تفرحك؛ 
ذراعي الطفلة بافراط اد تلمسها 
شتقط عدا م 


العابر ان الجوال المعشوق؛ 
يكفينى أن آعکس إلى الأبد 
ذلك الالة العَجول الذي أرضى رغائبي. 


لک فلینسکب ولیکن جسدي» جسد الفط ب كي 


طائر بحري ضخم يُدعى أيضاً بالألباتروس. ونری هنا استعارة مقلوبة لأسطورة زفس الذي 
تحول إلى طائر تم ليجامع ليدا. 


۳۹ 


أو فلیتأملنی كمثل ما 
يتأمّل راع الکوکب المُوْذِنَ بالطلوع. 


ب 
لنُحْفِهِ یدکم عني 

ذلك الخد المفرط المرب والذي آجهل ؛ 
سیکون ذلك تهاراً مختلفاً؛ سيعميني ) 
بانبثاقه المفاجیع» سَحره. 


إِذْ أكون وحدي سأکون قویة 

في ظل هذا الهجران المظلی 

لكنْ إذا ما اقتدتموني إلى منزله» 
فليكق ذلك بان تحجبوا البات عنی. 


۳۳۰ 


الدندم 


على مدی الطرق آرکض وآرکض 
بقلب مجنون؟ 

نهاري الأفضل سیکون هو ذلك 
الذي يقال لي فيه: «كفى!» 


والاعتقاد بآن ذلك نهائي! 
والقول إن هذه هي الحياة! 
أسألها فتجیب : 

کل )(۱) 


الآخرون لهم دائماً آملهم 
الذي یرتسم قلیلا. 
آنا او سوادا غل سواد 


أو شوادا على زرقة. 


)١(‏ كتبٌ: ۰۲۱۵۲01 وهي « بلغة الأطفالء أو باللّغة التي نخاطب بها الأطفال. 


۳۲١ 


۱) 


إلى پيا دي فالمارانا""؟ 


A Pia 1(۱ ۵ 


واذا ما استبان بعض متى» 
فالی هواء «البندقيّة» آعیدوا 


شا من فلي البندقن: 


كذلك كان في ساعاتٍ کثار 
ملق ببالغ الحنق 
وصلقوا أنه ما برح كذلك 


كونتسية من مدينة البندقيّة. وإعلان ريلكه عن انتمائه العاطفی إلى هذه المدينة يتكرّر فى 
صفحات عديدة من القسم الثاني من مجموعته الشعريّة (الألمانيّة) «قصائد جديدة». 


۳۳۲ 


سماء فاليزيّة 


كيف یُحس قلبنا إِذْ یخفق بقوة 
ل هی اند 
لأن تهبّه» من بعید» سماء بكاملها 


نصائخ في [حفظ] التوازن. 


لکن هذه السماء اعتادت 
منذ الأزل صرخاتنا؛ 
هى صديقة الأرض الخشنت 


ترقق آطرها. 


۳۳۳ 


[لو كنت علمتُ] 


لو كنت عرفتٌ ما فيه الكفاية 
من كل شيءء 
لكان حبّكِ المواظب 


ر ا ا 
حولي یصخبون» ولکان سَخرنى 


أن ا علَمَهم. 


لكنْ علي أنا نفسي أن أتعلّم 
سبل الطاعة ؛ 

ذات يوم؛ عندما ينبغي الانتهای 
لن ا أكون دات 


٤ 


رحیل 


ينبغي يا صديقتي أن آرحل. 
آتریدین 

آن تري على الخارطة المکانٌ؟ 
هو ل سوداء. 

فىّء إذا ما 

آفلخ مسعاي 

سيكون نقطة وردية 


في بلاد خضراء. 


۳۳۹۵ 


wf‏ 0 مه 


هندهة بين الأقنعة 


في الحجرات والمعاطف المتصلبة» 
لكنْ الکرنفال في خاتمة الشّتاء يساعدنا 
على ممارسة لعبة التدكر للحظة. 


فعمًا قريب يُميط الرّبيع الأقنعة جميعاً: 
إله يريد بلاداً منیر اجُنينة حقيقيّة ؛ 
ومن الآن ينحنى هواءٌ عار على الفسقيّة 
التي ينتظر الما فيها ظلال الرّبيع. 


a 
لكنْ أرأينا بدا وجهه؟‎ 

ما إن يبلغ الرشد حتی لا یعود 
لیغادر قناع الخضرة الذي یصنعه هو. 


۳۳۹ 


إلى السيّدة نیکولا ب...۲۳ 


A Miss Nicola B... 


کمثل ما يستولي رسم لا حد کبار الرَسَامِين 
على فراغ الورقة بين الخطوط 

طالما بدا بیاضها ثمیناً ونادر 

فهکذا الزسم الحاذق 


لرموشكِ وفمكِ النقي 
يقرّر مساحاته والمادة 
التی» بين ذقنك وأجفانك» 


تزهو» يا جميلةٌ؛ لکونها هي وجهك. 


)١(‏ هي نیکولا بليك ©8131 ۰۷012 ممثلة إنجليزية معروفة یومذاك» وکان ریلکه قد اقتطع 
من إحدى المجلات صورة لها في أحد الأفلام» وسيهدي الصورة لاحقاً لصديقته کاتارینا 
کیپنبرغ. 


۳۳۷ 


نحمل نحن أنفسناء ولکن أيئضاف 
وزن الموتی إلى هذه الأرض 


بالرّغم من الموتی الذین یبدون لنا بالغي التقل. 


هؤلاء الموتی البالغو الثقل؛ هُم کمثل کتاب مقروء 
تعرف هی محتواه 
الأرض التقيلة التي ما برحث دائرة. 


۳۳/۸ 


[لنْعاود البدء] 


لِنُعاودٍ البدی تقول الارض. لنعاودٍ البدی 
نها فرصتي الوحيدة. 

وعلی حين غرة یهتف الربیع: «فك 

تعاود البدء!» 


ویسود فعل وحيوية. 
يا للطاعة! 
والقليةاللائ بر قاف رو 


واحدة» یندفع. 


سوی أنْ الارض المُطيعة 
تعرف آنها دائرة في حلقة» 
آما نحن فإلى اللا نهاية 
نتدافع. 


۳۳۹ 


أحياناً تجتاز القريةَ فى فستانها الصغير الأحمرء 
منهمكة باحتواء وثتها 

لكنها تبدو بالرّغم منها متحركة 

حسب إيقاع حياتها القادمة. 


تركض قليلا وتتردد وتتوقف 
وتلتفت إلى الخلف... 
وفيما تواصل ال تهز الرّأس 


موافقهةٌ آو رفا 


ثم تقوم ببعض خطواتِ رقصة 
تبدأها وتنساهاء 
واجدةًء ریما أن الحياة 


نتقدم بسرعة مفرطة. 


لا لأنها تخرج 


۳۳۰ 


من جسدها الضغیر المطبق علیها؛ 


هذا الفستان هو ما ستتذکره فیما بعد 

في استسلام لذيذ ؛ 

E‏ ضياقي عله بالط رف 
سیکون الفستان الضعير الاحمر :مضنا أبذا. 


۳۳۱ 


شجرة الجوز 


إلى السيدة جان دو سیپیبوس - دو يرو 


A Mme Jeanne de 56(:0۵۹-6 Preux 


المدور الثري 
كت 7 9 
ما نتتظر طويلا: 


وات مع ذلك أوراقك تحمر 
فيما هی تصير خضراء: 


۳۳ 


بهذا الحياء المُهدى 
الان أن يُعاقبّها. 


كامل قبَّةِ السماوات» 


آنت» له كمثل سواكء 
ملتفتةٌ إلى کل الجهات : 
كاك رسول 


لا يعلم من أيه جهة 


سل له الله... 

ولكي يتأكد 

فهو يُتَمَيء دائريأء كياله 
ويمد له ذراعین مكتملتين. 


۳۳۳ 


- ]11 - 
يا شجرةً لعلها 
في داخلها 0 
املك ان ل م ما ل a‏ 


بين الأشجار الخادمات! 


يا شجرةً بذاتها تتحكمء 
واهبة نفسها بطيئا 
الشكل الذي يبعد 


ممتلثاً بالقوى الرّاهدة 
لك الألق لنا يُعيد 


۳۳ 


[ذلك الرّنبق الابیض] 


ذلك الزنبق الأبيض لفرط 
بياضه -: يا ترى ما سیغدو؟ 
نه يحلم» ومن جميع الالوان 
پعکس حسرة. 


حوله» الحديقة 

تبعث ائتلاقات هائمة ؛ 
بیاضه في الظلء يزخر 
E‏ کثرة... 


۳۳۵ 


(۱) 


(۲) 


علٍبوحةمبوعة قیم] 


كمثل لوحة مطبوعة قديمة آرامن 

سيقاناً نحيفة وتويجاتِ جميلة : 

العذراوات العاقلات والعذروات الحمقاوات "° 
وقنادیلهن. 


بعضهنّ منهکات القوى والأحرّيات مزدهرات ؛ 


في القصيدة استعادة لمئل العذراوات العشر الوارد في الإنجيل كما رواه متی» ۰۲۵ ۱ - 
۳. في هذا المثل تخرج عشر عذروات لملاقاة العریس» خمس منهِنَ عاقلات وخمس 
جاهلات. الجاهلات أخذن معهنّ مصابیحهن ولم يأخذن زيتاً. والعاقلات أخذن مع 
مصابیحهن زيتاً في آنية. لدى تهيئة المصابیح اضطرّت الجاهلات إلى الذّهاب لشراء 
الزّبتء وفى تلك الأثناء وصل العريس ودخلت معه العاقلات وأغلق الباب. عندما عادت 
الجاهلات آنکرهن العریس. ایثمحور هذا ال حول فکرة تاكن ليت الا آه یلفت 
الانتباه» لا إلى سوء تصرّف الخذام؛ بل إلى واجب «الاستعداد» حين یعلو الضياح منبت 
بمجیء العريس؟ (بتصرّف» عن ترجمة *العهد الجدید» وحواشیها. دار المشرق 
بیروت؛ ۰۱۹۸۹ ص ۱۰۵). ویلاحظ القاری أن ريلكه يقدّم قراءة معکوسة للمقّل» وکما 
یفعل في المرثية الأولى من «مرائي ذوینوا» يُعير مَنْ خی انتظارهن العشقي حميّة آکبر 
ونوعاً من العظمة. ویْلاخظ أخيراً المزج بين المستويّين الانسانی والثباتي («سيقاناً نحيفة 
وتویجات جمیلة»). فكأنّه يقرأ التباتات کمن لو كانت عذراوات» وینحاز لهذه التى تنمو 
في الظلام» أو يقرأ اللساء آنفسهن کنباتات. ۱ 
«الجاهلات» هی الصّنة التی» كما لاحظنا فى الحاشية السابق تعتمدها الترجمة العربية 
الاکثر شيوعاً للعهد الجدید. ۱ 


۳۳۹ 


لک آولاء الممسکات بالئور الکامل» 
ألا تراهن یتعذین» 

هنّ الاماء اللدنات 

من الهيأة الرشيقة غير المجدية 

التي پنیرها هو؟ 


فیما الأخريات» 
الفتیات المظلمات» 
الاماء اللدنات» 

عن غشامت يتلقين» 
مطيعات» 


مداعبات العتمات المتمهلة.. 


۳۳۷ 


قر" قرارا وتكزارا 

حبّنا الأكثر خضرت 

ولکنْ بدل أن يتأثّرن» 

فان هذه المخلوقات المفترضات 
من خشب وورق ومخمل» 
e‏ 

لقد أعطيناهنَ 


المحاماة عنهن... 

ولكن إذا ما أردنا أن نستعيد 

من هذه الهويّة شیثا: 

عد ۳ اقلم یت خی E‏ ا 


AE, إلى ر ا ناكم ين اللوي‎ A, 


۳۳۸ 


فهن علب موصده 
بمفتاح. 


کم لص سكو 
أن نس هذه الذمی 

في الليل الصفيق 

وننتقم من کسلها 

وانعدام حشمتها الساذج. 

لك ما السَبيل لج 

في شحمها الذي هو من قطن 


بعض حرارة مفقودة...؟ 


ثکرهن ونغادر... 

لک صغاراً آخرین 

في زمنهم» 

يبحثون عن مطلع ما 
سیقفون ساهمین ومشدوهین 
آمام هذا الجحود كله. 


۳۳۹ 


فلنلعب لعبة الرّعيان ولتکن 


لكل إنذار من قلبي» بخوف ورئة. 


إلى شریطها بلطف تحملین 
قبَعتكِ التی لها شکل سل رعیان؛ 


آنَ الاوان لأسكبّ في نابي 
تقس كله الذي کان یتهیاً 
لأن المتكلفة الحَياءٍ التى کنتها أنتِ 


ترحل والفظ الذي کته أنا. 


۳:۰ 


وذئات زريبتنا 
لش هنا إلا لا لحياة راع 
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بمئل هذا الجمال لا بد من ذئاب. 


القناع 


إلى هرمان مالر ۲۲ 


A Hermann ۴ 


والجاً خجرتي هذا الصَباح 

نسیث حضورَك : 

يا قناع امرأة شرقيّة 

يا للفزع المقذس في أن نجد 

ههنا حيث يحسب المرء نفسه وحيداً 
ما هو آکثر من وجه. 

وفي أن ا ا وجهي 

إذ یتأملك 

أيّها الوجه الکامل 

على مضاهاتك لن یقدر. 


(۱) كان لدی ریلکه قناع شرقيَ من صنع هذا التحات السويسري (۱۸۸۰- ۱۹6۰). 


FEY 


[يا حياني] 


کم و يا حياتي» أن أكون هذا الذي یستجیب 
لرغبتكِ الأكثر عدلاً. يا حياتي 

إِذْ يرونكِ فيما بعد سيحسبون 

أن توقدي لم يكن كايا 

لملتك بكاملك» أيا حياتي 

ل ین 

والعثور على السرّ الذي يُضاعف 
إمكاناتك؟ 

ولاكتشافك» أخيراًء أيا حياتي 
هناك حيث ما برح کل شيء 
یتبرعم» في هذه الأرض التي تود 
الحياة والموت. 

في أرضكِ الحميمة» أيا حياتي» 
التي منها ازع لب 

والتي ما سماژها سوی حنین 

إلى بهاء الأرض. 


۳:۳ 


[هدوء الحوانات ] 


يا هدوء الحیوانات التی لا لحف 


ما تعلم هي يا تری» واية سعادة خافية علینا 

تغمرها بالاعتدال الحذر هذا؟ 

ومع ذلك فهي أيضاً ینتزعها الحبّ 

من ذواتها ویعذبها. 

ليست الحياة بالحانية علیها؛ ومع أنْها لا تنكر الجمیل؛ 
الاح جا ها ريد هی وج 

حت الحياة الأکثر را تصرف 

حسبٌ لون هذا الدم القرمزی. 


لا نومها يدحرجها كالحصباء؛ 
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وهي منه تخرج وقد بت ثانية في قالبه 
ورغبتها الجدیدهٌ تحیل الضباح جديداً تماما. 


ها جاهلة... أصحيح هذا؟ جاهلة هي 

لهذا العلم ونضف الیلم الذي نحفظ نحن منه رُبْعَهِ؛ 
وهي تمتلئ بالحياة كالجرّة الهادئة 

وناموسها الداخليّ یقبل بالصدفة. 


کل شيء في نظرها عادل» حى ذلك الجور 
الذي یعذبها ويحني قاماتها. 

وقلبها البريء منطو على هذه السّاعة المؤاتية 
التي لن يقدر أن ینکرها أي 0 


۳:۵ 


يا للحظ في حمل نهدّين صغیرین] 


يا للحظ في حمْلٍ نهذین صغيرين 
صوبّ أحدٍ أو صوبٌ المجهول... 
نهدین صغیرین بقولان: فریما غدا...» 
ودون أيه زيادة» 
OUP ORS‏ 
هاجعةٌ صحبةً الصورة الحانية للأمّ؛ 
فکان حمايتها 

تفصل بينهماء فلا تجرو الفتاة 

على الاحساس بهما کلیهما معأ 
هذین النهدین الصضغیرین الفتبین 
اللذين ينبغي حفلهما صوبّ أحدٍ أو صوبٌ المجهول 
واللذين بیان نوعاً ما 

خفیهٌ عن هذه التي إليها يعودان. 

يا ترى هل سیهبانها السَعادق 


«المدلأة» (وهي هنا اسم لا صفة): رصيعة صغيرة علیها نقش أو زخرفة» تُحمّل حول 
العنق کالقلادة. 


۳:1 


هذان التهدان الصغیران البریئان 
الصامدان بوجه رياح الحیاة؟... 
هذان التهدان الصغیران العنیدان 
المرتدیان ما يشبه ثيابٌ حداد 
بازائها یطرحان» 

في ظل انذارات غير ملموحت 
طلباتهما الرّفيقة» طلبات أوراد 


مدثرة. 


۳:۷ 


ص 


الطفل 


أن یمتلك المرء باطنین للقدم شبّه جدیدین 
وعيناً لا تکاد تعرف المکر؛ 

وأن یقدر على مطالبة هذا الجسد غير التالف» 
ببراهین لا تحصی 

كيف [والحالة هذه] لا يخس 

بين الأجفان الجدیدة 

بالألق الاضافي 

ل [طلاوة] الميناء الجميلة اللامعة هذه 

التي تبدو طالعة من يد صائغ؟ 

أو بهذه الحافة الخفيّة التي ینحف عندها الجلد 
بشفافية» ليصيرٌ شفة؛ 

وبهذا الفضاء المبتكر بين أصابعَ تتباعد؛ 

لتدع كل شيء يسيل كالرّمل والماء... 

وهذه الكلمات المکشوف عنها کورق لعب ) 
یغنم فيه المرء قبل الاوان. 


۳:۸ 


[التحيّة با بذرة مجنحة] 


التحيّة يا بذرهٌ مجحة تُحلق 


على المصادفات التي تجهد في أن تغویك. 


تحسب نفسها قويّة» كل منها 
بنفسها الخذاع ؛ 
لكك في خاتمة المطاف تتردّدين نوعاً ما... 


وترددك هو ما يحسم القرار. 


۳:۹ 


[هل تتذكرون تلك الأشیاء] 


هل تتذگرون تلك الأشياء التي أضعناها 
في الغد؟ للمرّة الأخيرة تتوسّلكم 
(عبثاً) 

للبقاء قربكم زمناً أطوّل. 


بيد أن ملاك الخسارات قد مسّها بجناحه الشّارد؛ 
لا نعود نمسك بهاء نستوقفها. 

لقد دمغتها لا ندري ر 

ندوب الغياب؛ 

بالرغم من النوافذ المغلقة» تتقدم 
صوبها ريح حفیه. 

نها ستخرج من هذا النظام المشيخضن ) 
نظام التملك الذي يهبها آسماء. 

ما تصبح عما قريب حیاتها 

التي لن تعود حياة الانسان 

الذي أحبّها؟ أيكون لها هي أيضا 


۳۰ 


طویل ندم بِينَ الأتربة المكتئبة؟ 

أم أن الأشیاء 

تتساعد من أجل نسيانٍ أسرّع؟ 

السعادة المبهمة في أن تكون ماذة 

هل تعاودهاء لترذها إلى الام العمياء 
التي تلمسها ولا تكاد تنحو عليها باللائمة 
لكونها تكبّدث فكرّ الإنسان؟ 


[إذا كان مَن يقوّضنا إلهاً] 


إذا كان من يقوّضنا إلهاً: فَلبُْطِعْه! 

سیعرف [عادة الخلق : فلیحطمنا. 

لک يا للحظ الرَهيب في أن نکون في صراع 
مع أيدينا نفسها التي تهشمنا 


بما لا درء له وعلى هذه الشاكلة 
ذلك أنْ هذا الحساب ما قبل الأخيرء وهو الأقسی 


سیفوق الحساب الأخیر. 


[من قبل» من هنا ومن هناك] 


من قبل» من هنا ومن هناك 
تضيء في المروج شجرة صغيرة ؛ 
غير قابلة للاشتعال 

يضعها الخريف على السّندان» 


الذي تهوي عليه مطرقة الزمن. 


يا مطرقةٌء ألا يا مطرقةً 
ماعل 

تعود» 

أتراك صانعة قبراً 


يا مطرقة فضائيّةَ كبيرة؟ 


أم بضربك إيانا نحن أيضا 


or 


عدا نون 

تحت ضرباتٍ كثيرة) 
تريدين متا أن تصنعي 
طرق یامه 
صندوقاً من البرونز ینتصب 


على هذا القبر؟ 


[ظل فراشة] 


ظل فراشة. 

هل أن إلها يتأمل 
تجليّه الزائل 

كما تمل نحن 


هذه العزيزة علينا؟ 


[هذه التي لم تأت] 


هذه التى لم تأت آما كانت مع ذلك 
بارعة في ترتيب قلبي وتزيينه؟ 
إذا كان على القلب أن يوجد ليكون 


هذه التي نحبٌ فأين یکمن إبداعه؟ 


محور جميع عناءاتي وغراماتي. 
لئن بکیئك هذا البكاء کل فلأنى 
آثرئك على جميع السعادات المكتملة. 


[یندژ في الحياة...] 


أيندرٌ فى الحياة مثل هذا التسيان الذي فيه یرغب 
كل من لم يفهموا قط 

كم تتعاضد جمیع الأشياء وتتجاوب وتتجاذب 
فى تبادل غير میّناه؟ 


أناء بالعكس» منذ الطفولة يُعجبنى 
کم أن أيه نظرة نتلقاهاء 
وأية ابتسامة وأيّة رقف 
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لا تضیع في العالّم المنفتح هذا. 
كل شيء إلينا يرجع. کل فزاد؛ إِنْ لم نوقفی 


سيقطع حسب إيقاعه الغريزي 
المسار کلب الدّورةٌ العذبة الكاملة 


oV 


۰ ۱( 
درجس 
محاطةً بذراعه كما بصدَفةء 

تسمع هي کیانها الموشوش› 

فيما يحتمل هو هذه الإهانة 


من صورته التي هي أبداً مفرطةّ التقاء... 


مستغرقت وباتباع مثالهماء 

تفیء إلى ذاتها الطبیعة : 

الزهرة تتأمل في نسغها ذاتها 

فترق بإسرافٍ» والصخر يحتمل نفسه... 


من جدید یطرق ریلکه أحد الموضوعات الشّعريّة الاکثر تواترأ فى آشعاره. على انخطاف 
ارعن بوره الى فا افا فن ا معطلا لم باه ف صوزته ابدام يؤثر الشاعر 
هنا العشيقة المُصغية إلى وشوشات داخلها في حرارة المناق » والزهرة التي تتأمل ذاتها في 
حركة اللسغ» والصّخرة التي تتكبّد وجودها الخاض... وفي قصائد أخرى لاحظنا إعجاب 
الشاعر بحركة الثافورة المنبثقة من ذاتها والعائدة إليها من جديد. هو وثوق بمركز ذاتيَ 
مشعٌ يعود دائماً إلى ذاته في حركة تجديد وتحوّل. وهذا ما لا يعرفه نرجس. (قراءة 


شخصية). 


o۸ 


إه مَعادٌ كل رغبة توب 
إلى كل حياة محتضنة من على بُعد... 
أين تراها تسقط؟ آترید 


تحت السطح المضمحل» تجدید مرکز؟ 


۳۹ 


[لكي نعثر على اللّه] 


إلى السيدة البارونة رُنّيه دو بريمون“ 


A Mme la baronne Renée عل‎ ۸ 


لكي نعثر على الله ينبغي أن نكون سعداء 
فمن يبتكرونه عن ضيق» 
يسرفون في العجلة ولا يبحثون بما فيه الكفاية 


عن حميميّة غيابه اللهّاب. 


)١(‏ كاتبة فرنسيّة (۱۸۸۲ - ,)۱۹٤۳‏ وفي القصيدة استعادة لملحوظة كتبها ريلكه في دفاتره 
(بالالمانیة) في الخامس من تشرين الاوّل/ أكتوبر ١1475‏ : «عندما سيكون الله نُسيّ تماما 
لكنْ بحيث يجد البشر وسيلة ليكونوا بدونه سعداء ومتخففین» فانهم سيعاودون العثور 
عليه (رغماً عنهم). / عندما سيكون البشر قد نسوا الآلهة تماما وعثرواء مع ذلك على 
حالة من التخمّف والهناءة واللاً مبالاة» فانتذ سينبعث الآلهة. جديدين وأقوياء» على غير 


عل بن اشر 


۳۹۰ 


ترضی في الخفاء 
میلها إلى البخل. 


کل شيء مزدوجٌ ؛ لكل شيء 
تُعير بركةٌ افتراضيّة 
الهياجَ المعتكرٌ هذا 


الشلام 


إلى السيدة الأميرة دو باسیانو"؟ 


A Mme la princesse 16 0 


الوجه حفظناه 
بيك اتا نخرج بقلب مشوه 
من هذه الحقبة 


ما تريدون أن نفعل 

يهذه الشجاعة للا أحد 

التي يعيروننا ويهبونناء 

كانت الأميرة مارغریت دو باسیانو 82551220 06 ۷1۵806116 (المولودة في نيويورك في 


۲ ) من رعاة الأدب الفرنسئ الحديث» خصوصاً عبر مجلة Commerce‏ التى كان 
يديرها يول فاليري. 


۳۹ 


ییاز فلا از هتم 
ولمم كل واحدٍ بالضنیع 
غير المجزي» صنیع حماسته 
الع ای ۰ 


۳۹۳ 


إلى ماري لورنسان 


A Marie ۲ 


مثلما تشير التقاط 

في خرائط الجغرافيا إلى المدن» 
فهكذا (على مسافةٍ 

ألف فرسخ من هنا) 

عيونهم مسكونة... 


والاطر المتحرّكة 
لأجسامهم الخافية التخوم» 
تغنّي التغيّرٌ الرّقيق 

لِمَغْازٍ لا تحصی 

بلا غاز. 


۳۹ 


المستقیل 
المستقبل : تعلّة الرّمن هذه 
الإخافتنا ؛ 
مشروعٌ مفرط السّعةء لقمةٌ هي أكبر مما يلزم 
لفم القلب. 


مَن يكون انتظرك آبداً يا مستقبل؟ 
الكل يمضي. 

یکت أن تعمق 

الغيات الذی نملك. 


۳۹۵ 


حياتي ملأتها لي 
بعطر غيابك 
يا بني في اللا نهایف 


يا جوهرٌ كياني! 


جائية على الرّكبتين أبدا 
إليك ببطء أتقدم. 
ركبتاي ما أبرّدهما 

فد وخا 


فى نظرتى المفرطة الامتداد 

لم يعذ أي شيء ليهم. 

أيمكن الرّحيل بمئْل هذا الإبكار! بالعار آشغر 
لتأخري إلى هذا الحد. 


ثشیر حواشي طبعة لابلاياد إلى أن هذه القصيدة تعالج العلاقة الأليمة بين أمّ الشاعر وابنها 


الذي يعد نقسه «ابن صنیعه آو آثره». 


۳۹1 


[کنیسة] القدّيس سولپیس) 


کل شيء منسجمٌ تماما 
مع هذا الظل الهابط 

من الكنيسة العالية؛ 

بائم الزّهور المتواري هذا 
والبسطة المجاورة 


للحلوی ا 


هذه البسطهة الهادئثف 
المز حومة بأشياء للعبادة لا تحصی 
ا ا 
وشفیع المكان نفسه 
Spee )۱(‏ اعنه5: قديس من القرن الميلادي السَادسء توجد باسمه کنائس عديدة في 
باریس ومدن آخری. 


(۲) سکاکر تصوّر قدیسین وقذیسات باع هي وأشياء للعبادة أخرى آمام الکنيسة. 
(۳) قدیسان. 


۳۹۷ 


8 ون ت )۱( 
حتی لا یسمی «پیرس - يوم» 


(۱) إسم الشفیم أو ولي الکنيسة هو ۰۳۵۲۵6۳۱64 وبتفسیخه إلى ۳۵۲6۵-۳60 ننال «ثاقب 
القدم»» معنی یضعه ریلکه فى مواجهة التعبير Perce-Paume‏ (اثاقب راحة الیده) فى 
إشارة إلى صلب السيّد المسيح والمسامير التي أدمت راحتّيه. 


۳۸ 


الرّقصة في السلّه“ 


ساكن الطابق الأوّل هذا 
الذي» فی الجدار» يغوص 


منزله : يتنازل عنه. 


ومرورك يوخ 
حتّی هذه الرغبتف يا سيّدة. 


في أن أقيم في نظرتك». 


)00 نشرث مر أولى تحت عنوان «السَيّدة في السلّم». 


۳۹۹ 


۱) 


ححم 


۰۰ مب (6۱ 


بليالي الطويلة التي هي بلا راحف 
أنتٍ يا من تجللينني بتعب بالغ الحنان؛ 


مهدهدة يَايِ کمثل مهد؛ 
أنتِ يا من تُخفين عني أرقك 
قُولي أترانا سنحتمل 

هذا الظمأ الذي يُفحمناء 

بلا استسلام؟ 


۵ و و هو و همم ووو 


هذا التص هو الصّيغة التي وضعها ریلکه بنفسه للمقطوعة الغنائيّة التي كان ضمنها في کتابه 


التثريٌ «دفاتر مالت لوریدس بريغه»» ونشرث. أي الضيخة. ضمن الترجمة الفرنسيّة 
للکتاب المذکور التی وضعها موريس بیتز 8ez‏ ۰۵۷۲106 والتی كان ریلکه شدید 
الرضی عنها. 


أنتِ وحدكِ طرف في عزلتي الخالصة. 

إلى کل شيء تتحوّلین: أنتٍ هذه الهمس 

أو العطر الأثيريٌ هذا. 

بين دراعي : يا لها هاويةً تَنْهَلُ من الخسارات! 
بك ما آمسکتا؛ ولا شك أنه بفضل ذلك 
أمسك أنا بك إلى الأبد. 


۳۷۱ 


(۱) 


1 6۱2۰ 
درس في النحو" 


آقارنك ب ۸2 الحيويّة هذه 

المعتادة على المفاجات 

والتي» بملاقتها ۸ أخرى» 

تغدو بكامل الصراحة ضميرٌ تذكير. 


هذه ال M0٥‏ تتخذ فجأةً شيئاً من 508 
مام هذه ال ۸ المنعدمة الحیلق 
لكنَّ هذه الخدعة تبدو كأتما 


تطيل لذاذتها. 


هذه قصيدة قائمة على الذعابة واللعب على بعض خصائص صرف ال الفرنسيّة وتحوها. 
فضمير التملّك يتبع فيها نوع المتملّك» وفي حالة کون الأخير مؤنثاً يكون الضمير هو 7:۵ 
(«سټارتي» مثلا هي : ۷۹/۲۵۲۶ 508). ولكنْ في حالة کون المتملّك مبدوء بحرف علة 
ینقلب الضمیر» ۰ لدواع موسيقيّة» إلى 200۲ («مدرستي مثلا هي : 6 »)mon‏ وهو 
نفسه الضمير المستخدّم في حالة كون المتملّك مذكراً («كتابي» : .(mon livre‏ وبين mon‏ 
هذه و20 (كلمة التفي » لاء کلا) تقارب صوتيّ واضح. مما يجعل جواب المخاطية 
جانحاً إلى التفي. 


۳۷۲ 


| دفتر صغدر | 
(NW,‏ 
إلى مونيك بریّو 
A Monique ۵‏ 


2 

شارباً في هذا الفنجان» الذي ریما كانت مخطوطة علیی بلغة 
أجهلهاء علاماتٌ مبازكة وهناءة» أمسك به بهذه اليد الملأى هي 
أيضاً بخطوط لا أقدر على استكناهها. هل هاتان الكتابتان على 
وفاق؟» وما دامتا تتقابلان وحيدتين» وفي منتهى السرّيّة» تحت 
قبة نظراتي فهل يا ترى سیتحاور» ویتصالح» على شاكلتهما 
الخاصّةء هذان النضان الألفيّان اللذان تقرّب بینهما ایماءة [یقوم 

بها] شارب؟ 


(۱) راجع بخصوصها أعلاه الحاشية المرافقة لقصيدة [إلى مونيك وبلیز بُریو]. ويشير ریلکه في 
دفاتره إلى قصيدة نثر رابعة مخطوطتها مفقودة. 


۳۷۳ 


2۲ 

ما أهدأه مغرلا لكنْ من أين تأتي وفرة السَکون هذه في 
المصلی الابیض؟ هل هي آنية من جميع من ولجوه منذ أكثر من 
فرن» حتّی لا یظلوا في الخارج وآفزغهم صخبهم فیما هم 
یرکعون؟ أم من [قطع] الفضّة هذه التي؛ عندما سقطث في 
صندوق [الصدقات]. فقدت رئتها ولن تعود تبعث» عندما 
لفط » آکثر من وشوشة ضئيلة لجدجد؟ أم من هذا الغیاب الرقیق 
للقديسة آن. شفيعة المکان. التي لا تجرژ على الدنق كيلا 

توسّخ هذه المسافة الخالصة التي یفترضها التداء؟ 


۳۷ 


ع2 


«فارفالتدنا»! 9 


بکامل الهیاج تهرع إلى القندیل» ویهبها دوارها مهلة أخيرة 
قبل أن تحترق. لقد تهاوث على سماط الطاولة الخضر وعلی 
هذه الخلفيّة المؤاتية ینتشر» للحظةء بذخ بهائها الممتنع على 
التضور. نفكر إزاءها بنسخة مصغْرة جذاً لامرأة معاقة في طريقها 
إلى المسرح. إِنْها لن تصل. ثم أي مسرح لنظارةٍ هم بمثل هذه 
الهشاشة؟ جناحاهاء اللذان تُلمّح عيدانهما الذهبيّة البالغة اللحافت 
یتحرکان كمثل مهفة مزدوجة أمام لا وجه؛ وبينهما هذا الجسم 
الضئيل» ثقبٌ عاودتِ السّقوط فيه عينان هما كمثل كُريّتين من 
الزعرد "قيلت نا عبر برت نك الله. وهو يقذف بك إلى 
الثار» ليستعيد بعض قوّته. (كما یکسر طفل حُقَة نقوده). 


«Farfallettina (۱)‏ تصغير المفردة الإيطاليّة 22118118 (فراشة). 
(۲) هنا توظيف للعبة الثقوب والكريّات الزجاجیة» ثرمی الأخيرة من بعيد لتستقر في ثقب 
محفور على لوح خشبي. 


۳۷۵ 


السیح مبعوثاً 


كيف نبقی صحبة هذا الجسد کمثل بذرة 
جرحت لکی تعاود النمو ‏ 
على هذه الرابية الملأى لهفاء 


نحت هزّة الربیع؟ 


كيف نفصل هذا القلب النباتن 
عن الطبيعة المحيطة به 

التي تُعلن أنْ لا أحدَ يوقف الشر 
الهم الا إذا عمِلَ على تحويله. 


۳۷۹ 


7 سس ۰ بر ۹9 
[كل شيء بتحرّك | 
كل شيء یتحرك» كل شيء ينهض 
بعل جموده الشتائيّ. 
هل أنْ أشجار التقاح المزهرة هذه 


الأرض» بملمح بريء» 
ستصنع › آبد فاا 
سوى آنها تفعل ذلك أغلب الأحايين 


)۱( أرسل ريلكه هذه الأبيات إلى لالى هورستمان :۲10751۳02 اة بمثابة «بيضة للفصح» 
في عيد الفصح عام ۰۱۹۲ وأرفقها بالعبارة: «... برهان على براءة انتاجي الفرنسي». 


۳۷۷ 


)۱(۰( 


اال هنت ليلةالحضوره 
ولکنکم ستجدونها من جدید. 

إن رأيتم موتها هناك 

شريطاً لها. أو خصلة 

من شعرها أو انعکاسا 

من شعلتها الشقراء» بل من جسدها 
هذه الحرارة العائمة: فهذا كله 
سيفاجؤكم في صفحاتٍ أخرى 
كمثْلٍ بوح رقيق 


من وراء القبرء:: 


هذه القصيدة أرفقها ريلكه بنسخة من «بیلا» 18ا86, أهداها إلى فوندرلی - فولكارت 
100:01 فى ١5‏ نيسان/ أبريل فى ۰۱۹۲۱ في هذه الرّواية» التي نالت في 
حینها رواجاًء یصور الکاتب الفرنسی 1 جي رودو Jean Giraudoux‏ (۱۸۸۲ 7 
6 إخفاق العلاقة العشقيّة التي كانت تجمع الفتاة بیلاً ريبندار والفتی فیلیپ 
دوباردو» بباعث من اختلاف أسلوب الحياة والتفکیر السیاسی لكل من أسرتّيهما» وهو 
اختلاف كان الشّابان قد استبطناه في أدنى جزئییات سلوکهما وتفکیرهما. 


TVA 


إلى الآنسة صوفي جیوك"" 


A Mlle Sophy Giauque 


هو عملنا القصي : 

أن نعثر على كتابة 

تصمد أمامً البكاء 

وأمامنا تُعيد تصويرٌ 

الوداعاتِ المبحرة الجمیلت 
في جلائها المحض مشخصة. 


(۱) كان في حوزة ریلکه عدد من لوحات هذه الرسامة السَويسريّة (۱۸۸۷- ۰۱۹6۳ كان هو 


يدعوها ب «الهایکوات» (جمع «هایکو»). وقد کتب لها رسائل عديدة تفصح عن تصوراته 
الجماليّة في سنيّه الأخيرة. 


۳۷۹ 


إلى ناتالي کلیفور - بارنیه"" 


A Nathalie Clifford-Barney 


يا للمعبد المتقوّض أو غير المکتمل أبداً!... ألا كيف 
نعبد الهاً بال الولع بالأطلال؟ 


القرابين تتلف المذبخ» وملح دموعنا البحرية 
يُذيب آحجار البلاط. الأعمدة يدعمها 

شخصان اثنان؛ واسطوانتها الجميلة هي ما يفصل 
بين العاشقين... هكذا يجرفانها معهما 

في الارتخاء المتمهّل لعناقاتهما البخيلة. 


(۱) تعرّف عليها ريلكه أثناء إقامته بباريس في ۱۹۲۵ وهذه الأبيات ترافق نسخة من «دفاتر 
مالت لوريدس بريغه» كان أهداها إيّاها. 


۳۸۰ 


[إلى مارينا تسقیتادیفا - افرون]) 


[A Marina Tsvétaieva-Efron| 


يا مارینا؛ هي ذي حصی وأصداف 
ملتقّطة منذ قليل في الساحل الفرنسي 
من قلبي العجيب... (أوذ لو عرفتٍ 
جمیع امتدادات منظره المتنوع 


من شاطئه الأررق حتی سهوله الروسيّة). 


» شاعرة روسيّة (۱۸۹۲ - ۱۹6۱) كانت متأئّرة بالرومنطیقیّین الألمان ثم بماياكوفسكي‎ )١( 
عاشت. اعتباراً من ۰۱۹۲۲ منفيّة في برلين ثم في براغ وأخيراً في باريس ومودون. عادت‎ 
إلى الاتحاد السَوفياتي في ۱۹۳۹ وانتحرت بعد عودتها بعامین. نشرث الرّسائل المتبادلة‎ 
بينها وبين باسترناك وریلکه في مجلّد ضخم.‎ 


۳A۱ 


(۱) 


الصّفح الکبیر 


إلى الآنسة آدریان مونییه) 


A Mille Adrienne Monnier 


يُحكى ۔ لکنْ آترانا عارفين حقًاً؟ - 

أن ملاك التسيان المشع 

في مكانٍ ما یبسط محيّاه للزیح 

التي تقلب صفحاتنا. وه خالصة. 

ووراءه کل هذه البلاد 

التي لن یعرف أن یتعلمها آحد: 

بل يجب أن يكون المرء عرفها فيما مضی. 
كديرا شرانک کات اراس 

والغضب یجزئونها بمقتضی 

حاجاتنا. (دون أن أرغبّ الآن 

كُتبيّة فرنسيّة معروفة (۱۸۹۲ - ۰۱۹۵۵ غامرث بنشر «یولیس» جيمس جویس» وكان 


«بيت أصدقاء الکتاب» Maison des amis du livre‏ الذي أقامته بباریس » في شارع 
3 4 1 
الاودیون 0 محلا لتلاقي الا دباء والفتانین. 


۳۸۲ 


فی نکران الشفاءانك غير المامولة 

بين الأشياء» والتي كانت تتخذنا شهودا 
نحن الذين لم نعرف مناداتها قط... 
ومع كل شيء فان التمار 

كانت تحتمل آسماءنا» والکواکب 

لا تهرّها الا لماماً: 

تلك الأسماء الإسفنجيّة التي كانت تشرب الذمع... 
الأسماء التي لا يشكل أكثرها رقة 
سوى قالب لصرخة). 


FAT 


الحمّالات الثلاث 


حمالة الزهر 


إلى جان کاسَو" وإيدا یانکیلفیتش 


A Jean Cassou et 3 Ida Jankelevitch 


لم تعذ يداي لي 

هما لهذه الأزهار التي قطفتُ منذ قليل ؛ 

هذه الأزهار الصافية المخيّلة 

حبّذا لو ابتکرث کیاناً خر لهاتین الكفين 
اللتين لم تعودا لي. آنئذ 

بمنتهی الطاعة سأقف قربّهء 

قرب هذا الکیان» متساءلةً عن كمي القدیمتین 
ولن آغادره البثّة» مصغيةً إليه 

من كل قلبي» قبل أن يهتف بي : 

«یا طائشة). 


)١(‏ کاتب فرنسي (۰)۱۹۸۲-۱۸۹۷ وضع خصوصاً دراسات في الفنّ التشكيلي وکتاباً عن 


۳۸ 


حمالة الماء 


إلى السيّد أندريه فورمسیر وعقیلته 


A Mme et. M. André ۲ 


أنت يا مَّن في التافورة كنت تبدو في آشد عجلت 
اا الماء البسیط» کم من الهدوء يكتنفك 

منذ إن حك في جر ...وك تثقل 

علي بذكرياتك. لا تنس شینا! يتعيّن 

أن تحكي» بسرعة» عمّن تکون 

علی منحدر ظمأناء یا وة سائلة! 

لست آنا من سيسيء 

إلى طبیعتك باعتصارك بازائي. لو كنت تعلم 

كم هما ندیتان شفتايّء حثی قبل أن آشرب منك 
وإذا ما تخطاني فجأةٌ قلبي 

فکما پشدو العندلیب : 


إسألة إن كان يعرف الم و 


۳۸۵ 


حمالة التمار 


إلى السيدة والدة جان کاسو 


A Mme la mêre de Jean Cassou 


هو ا ا ا 

لستِ آنت الرژرس مهما يكن من استدارتك : 
هناك كك بلق نا مارا مکتملد 

الشتاءات تضورتك وحسبتك 

في الجذور وتحت لحاء الجذوع 

(علی ضوء القندیل). 

سوی أَنْكِ قد تکونین أجمل 

من كل هذه المشاريع» أنتِء يا أعمالا أثيرة. 
وان اخملات: فاك 

يحيلني آکثر جذية مما أكون. 

بالزغم متي أعبّر عن بعض أسفٍ 

شبیه بأسفب الخطيبة المندهشة 

عندما تمضي لتقل › 

واحدةً واحدةً» صدیقات طفولتها الشاحبات. 


A1 


[الی آودیلون - جان پیرییه] ° 


[A Odilon-Jean Périer] 


فلم يكن هذا لقاءهم الاوّل؛ 
لا یر : ما كانوا يحملون ساعات» 


ولذا قدائما یتقذمون كل موعد. 


des 5‏ 2255386 ع1 . وقد نسخ ریلکه» مع أبياته هذه التي آرسلها إليه» عبارة من 
كتاب بيرييه المذكور يقول فيها: «یجوز لنا أن نؤثّر فى الانسان بوسائل انسانیة» 
وأضاف. أي ریلکه. معقّباً: «شکرا» سيّدي» على كتابك الشّيق». 


TAY 


إلهات لص“ 


لا واحدة كان لدیها جناحاها کاملین 
مع ذلك» فأولاء هن : مزينات بريح قديمة نشطت 
يحملن البرهان الالفی 


على طيرانهنَ الظافر لأجسادنا الهاربة. 


بوثباتنا الحميمة نحن آبناژهن حا 
وآشمّاژهن جننا متأخرین» بطیراننا المنکسر 
لكنْ ما إن نرفع تمائيلهن البحرية 


المذهبة بشمس جميلة والمُقرّحة'"' بالبحرء 


(۱) وضعها بين معقّفات صغيرة « 568زه]29/16 16ء مما یدل وهذا ما توضحه القصيدة أكثرء 
أنه لا يُغْتّيى هنا «الانتصارات» بل «إلهات النّصر»» وبالذات تمائیلهن التي تصوزهن نساء 
مجتحات تحمل الواحدة منهن بيد سعفةً وباليد الأخرى أكليلاً من الغار. وسبق أن خصّهن 
ريلكه بقصيدة أخرى. 

(۲) أي الحاملة ألوان قوس قرّح. 


TAA 


فى آعتاب المعابد التی لا يؤذيها أي مومن) 
ما إن ترفعها فوق رؤوسناء 


حتّی یکون لنا فوا أكثر علو ادا كر بشقيقة. 


۳۸۹ 


سا که ۰ وه مه 
إلى السندة جان - زنیه دودوست 
A Mme 620-10۵6 Dubost‏ 


پا للشریط الخفیف العائمة حواشیه 
يا قصيدة في موضوع أزليّء 

تکتبها فجأةٌ ریخ ناطقة بألسن عديدة» 
من يقرأكِ حسب معناكٍ الحق؛ 

وداعاً مطوفاء ما تراه يأمّل 

من هذه الحياة القاتل هجرانها 
حيث تحيل حديقة شتائية 


تيقالا اورا باننا أحيانا..: 


)١(‏ فلورا هي لدى الرّومان إلهة العافية الثّباتية. 


۳۹۰ 


[الی إيزابيل تروميي]”'' 


{A Isabelle Trompy] 


إلى هذه اللحظات البالغة الجمال 
بل الكلام وفي إبّانه... 

(کل واحدة دانية من هذا المركز 
الذي لا تکاد فيه تلزم الکلمات) 


والی هذا الثوب الذي هو بلون القصب 
والذي كان يُنشِد المغتاة الخضراء الرّتيبة 
مضيفاً إليها (يا للحکیم!) 

أكثر خساراتنا ظلاماء 


إليكِ يا مُن كنتٍ كأَنْكِ شقيقتك 
لتكوني نفسَكِ أكثر! 

وإلى سحر هذه الصور 

في العالم البالغ الإيحاء هذا. 


۳4۱ 


[يحبٌ الملائكة دموعنا] ۱" 


يحب الملائكة دموعنك 
لهذا التدى هم نهمون؛ 
بدموعهم أحياناً 

کون وحقاتنا اة 


عندما يبتعدون فهم یسفن 
بخفقة جناح أوجهّناء 
دون أن یزوها فی صفائها آبدا 


اد رن تیا غناك 


)۱( کتب ريلكه هذه القصيدة للطفلة ماري تیریزه حفيدة الأميرة ماري دو تور وتاکسیس 
و۲۵ Marie 6 our et‏ مضیفته فى قصر ذوینو الذی کتب فيه عمله «مرائی ذوینو» 
وأهداه إيّاها. 


4۲ 


(0 


الانتخ ا 


نها الحياة علی مهل» 

اه القلب سائراً القهقری؛ 
اه رجا وبعض رجاء: 

مفر ط الوفرة والضالة بدوره. 


اه القطار یتوقف 

في عرض المسافة بلا محطة 
ونحن نستمع إلى الجدجد 
وعبثاً نتأمّل 


مُطلين من الباب 

الحقول المزهرةً تحزکها 
ريح نحس بهاء تلك الحقول 
الى : تحيلها الوقفة متخيّلة. 


تعلمنا مسودة لريلكه أن هذه القصيدة تخاطب إيزابيل ترومپی (أنظر الحاشية المتعلقة بها 
آعلاه)» ولکن صيغة الاهداء النهائية مفقودة. 


4۳ 


إلى جان - لو قوذواییه( 


A Jean-Louis Vaudoyer 


«فى تلك الفترةت ما کان أوبانيل لیعلم أنه يحب 
ی عما قریب سیُحب...) 
ف هی یل خرف رفه ع سفن أن یرل المع أ 
واقعةّ شديدة الفظاظة تقو ض الکلمات. 
َو لا تتمثل ملكة متطرفة لقلوبنا 


فی الغناء : أنا ويد لکنتی عما قریب » ساخت؟ 


سح . 


فالقول: (أجمت به تمترج به» وا اسفاهء الدموع. 
هو واحدة من آزهارنا التى جرفتها المياه. 

وبناء مسلة [تذكاريّة]» مهما يكن من انتصابها 
الما هو الامتثال إلى قبر... 


(۱) بهذه الأبيات یوجه ریلکه الشّكر لهذا الکاتب الفرنسی (۱۸۸۳ ۰4۱۹۱۳ الذي كان آرسل 
له کتابه «مفاتن البروفنس» ۳2۵۷666 061۵ Beautés‏ (منشورات غراسیه» ۰)۱۹۲۲ ومنه 
استمد العبارة التي اقتبسها في بداية الأبيات عن حياة الشاعر البروفنسالي تیودور آوبانیل 
«Théodore Aubanel‏ الذي كان يحبّ فتاة آثرت العيش في دیر. ۱ 


۳4٤ 


دع داس (۱) 
إلى نیغروقورین المبتعدة..." 


A ۳۱۱2۲۵۷۵۲۲۵۵ qui s’en ۰ 


تقولین (YD‏ من جسدك ولیس 
كما نقول «لا») من الرّأس. 


فأنتِ تتوقفين أحيانا. 


تفت“ > يا ړ شهیدة طفلف 
ويا مُتعبّدةٌ رمادية ؛ 
ولک یتلاشی الخطاً 


فأنت تدعكيئه دعکا. 


فى طبيعته الأكثر خفاءً 


نيغروقورين اسم تجاري (ماركة) لممحاة كانت شائعة. ونلاحظ كيف يسبغ ريلكه على 
الممحاة التي تمحي وتستهلك ذاتها فى فعل المحو صفات إنسانية. 


۳۹۰۵ 


تثیرینه وتخیضینه ‏ 
وفي مكانه تضعير' 
النهايةً الخالصة لأثرك الخالص. 


۳۹۹ 


۸ -[کلمتنا قبل الأخيرة ستکون..] ی 
٩‏ - [إذا ما غّینا الها...] 5 ی 
۰ - [القنطروس هو المصیب...] سا 
۱ - قرن الخصوية eae‏ قله ۱[ 
۲ - [مثلما یعرف قدحٌ من البندقيّة...] ی 


۳ - [آیّها الرّاعى العذبٌ با من تبقی...] وه 


5 - [مع تنهّدةٍ الصدیقة...] اک( 


۳۹۷ 


صحصجصجحجپ+<دددددددددددچٍ 


000 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0[ 


#فف ووو و مره 


١‏ - [هذا المساء يدفم قلبى إلى الغناء... ا 
۳۹ شع 8 ب ۶ 

۲ - [يا قندیل المساء يا مُسامِري الهادی...] ی 

۳ - [إبق رابط الجأش إذا ما...] E SO‏ 


as [کم من مسارَّةٍ غريبة..]‎ - ٤ 


PA sos 


۳۹ 


هت 


هه ¥ 


۸ 


e 


- [يا ملاكاً صغيراً من ألخرّف الصيني...] م ا لذ 


- [معبد الحبًّ من يأتي لیکمله؟ ...] O A‏ 
زيا ماء مندفعاء راکضاً » يا ماء ینسی...] 0 ی 01۳ 

6 _ او و OVS‏ 
- [آلا ليكتفٍ بنا الاله...] 0001 ا A‏ 

- [في اللقاء المتعدّد...] NA‏ ا د 

- [هل صار الملائكة كتومين؟ ...] 0 10 

۲۳ - [في غور أبُهته کم يبدو البابا...] الام ادو رمات ا اط او مر 11 
۶ - [ذلك أنْ علينا أن نقبل...] 0 
۵۰ - [نسينا الآلهة المتناحرة...] A ena‏ 
۰ الثافورة aaa aaa‏ 
۷ - [کم یلا أحياناً أن أشاطرك الرّأي...] ESRA‏ 
۸ - الالهة یک 1 ال دس ای هش 11 
6 بستان رگ 1 1[ 1 1[ و ۱۱۲ 
- [لئن جروت على الكتابة بكِ...] VT SSSA‏ 
11 - [صوب أيّة شمس تتدافع...] VERE‏ 
1 - [آبدا لا تكونٌ الارض آکثر حقيقية...] Vr A‏ 
IV‏ - [ما تراها تفعل بَرَکتها...] VA AAS ea oa‏ 
۷ - لد ذِكَرٌء ألَدَيّ آمال..] VV SSE‏ 
۷ - [ِأَلمْ يكن هذا البستانٌ كله...] VASES as‏ 

1 - [يا للبستان السعيدٍ العاكفٍ على اکمال...] VN AAS‏ 
۰ - [جمیع آفراح الاسلاف...] Aegean‏ 
-"١‏ بورتريت داخلیی ARES‏ 
۲ - [كيف امير من جديد...] Sa‏ ار 
۲ - [الشائق سَفر...] AE aa‏ 
۶ - [کم من المرافی معّ ذلك» وفي هذه المرافی...] هم نموه RO‏ 


۳۹۸ 


0 - [الیس مُحزناً أنّنا نغمض أعيننا؟...] N RS‏ 


7 -[ما دام كل شيء يمضي فلنعزف...] AAT‏ 
۷ - [أمامّنا غالباً ما تندفع الرّوحٌ الطائر...] SS‏ 


۸ - [مرئيّة من لذن الملائكة» ربّما كانت ذواتبُ الشجر...] 4 
۹ - [یا جم آصدقائی» إنتى لا كرا ۳[ 


3 


۰ - [بجعة تتقدّم على صفحة الماء...] 9[ 
١‏ - [یا للحنین للأماكن التي لم تَحَبٌ...] ی 
۲ - [هذا المساء لاح فى السماء شىء ما...] ی 
۳ - [ذلك الحصانٌ الذي يَرِدُ التّبع...] ب ( 
7 ربیع. 00 
1 - [إيه يا میلودیا النُسغ يا مّن...] و و e‏ 
1 - [کل شيء يتهيّاً ويَمضي...] eS.‏ و 
111 - [صعود النسغ فى الشعَیرات...] 2 
۷ - [النسْغ هو الذي یِقتل... ] دی 
۷ - [العذوبة؛ ما قیمثها...] 7 0[ 
1 - [فی الشتاء» الموث الممیت...] ز[ز[  [‏ 0 0 0 100070 
1 - [منْ ضلم آدم سَُحِبتُ حواء..] اک( 
5 - [هذا الور هل تراه يُقدر...] 000 0 0 E‏ 
1 - [وسط شَفَرَة التّهار...] ا NO‏ 
۷ - [الصّمت الشتائی المتجمّع...] Gia‏ 
۸ - [بين قناع الضباب وقناع الخضرة...] sR‏ 


1 - [ لست آنت هندستنا...] 45 3# 
11 - [ أيّتها النّافذة» يا مقیاسّ انتظار..] وو و و 


مس ۸۱۷ 


۸۸ 


۸٩ 
5 e 


VE aes 


۹۹ 


٩۱۷ 
٩۷ یی‎ 
A 


11۰ 


1 - [ يا انا عمودياً يُطْعِمُنا...] OS‏ لسعو امو وي ۱۳۱۱۲ 


۳۹۹ 


OE Aaaa een [في ظل شمعةٍ مطفأة...]‎ - ١ 


۲ - [ِنّه» طويلاء المنظن, إِّه ناقوس...] tet‏ ۱۸۴ 
۲ - [ِتْرَثّبُ الكلمات...] وم بتكو الشاراج تماد افا سید لاا 
٤‏ - [في عيني الحیوان رأيت...] E A‏ 
۰ - [أينبغى حقّاً هذا الخطر كلّه...] ۱ 
7 - النّائمة. او لا او هی و هو و ۱۱۷۰ 
۷ - الظبية 1 1 اف [ [ ز ز 1 A‏ 
۸ - [قفوا قليلاء ولنتحدّثْ...] GES‏ وک ی ۱۲۹۵ 
٩‏ - [كل وداع قمتٌ به. أسفارٌ كثيرة...] 00101118 0000 
الزیاعتات القاليزتة 1000000000( 
١‏ - شلال صغير لمرو مات ا ا ا E‏ 
۲ - [بلادٌ عالقة في منتصف الطریق...] ی YE‏ 
۳ - [وردة من النور» جدارٌ يتفتّت...] 8ب 0000 0 0 NNE‏ 
٤‏ - [إقليمٌ عتيقٌ ذو أبراج تُلح...] 00 ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ ز 0 0 VY‏ 
[منحنی شِيّقٌ على امتداد اللبلاب...] ۱ 
1 - [یا بلاداً صامتة؛ يا مُن آنبیاژك هم ایضاً صامتون...] ا NYAS‏ 
- [هل تری عالياً مراعي الملاتكة الجبليّة...] مم O‏ 
۸ - [يا لهناءة الصیف: هي ذي التواقيس تصدح...] 0000 YS‏ 
٩‏ [كأنّ اللا مرئي یلمع...] ا اا 
۰ - [يا لمذابح الکنائس تلك حيث كانت توضع فواکه...] ۳ ۰ 1۳۲ 
۱ - [مع ذلك فلنحمل إلى هذا المزار...] 0 یی ۱۳۱۲۱ 
۲ - الناقوس بنشد VTE LR RRs‏ 
۳ - [العام دائرٌ حول محوّر...] E AS OO‏ 
4 - [وردة خبّازيّة اللون وسط العشب العالي..] و EV‏ 
۰ - [كل شيء هنا يفئي لحياة الأمس...] 0ن 


7 - [يا للهدوء اللیلی» يا للهدوء...] a‏ اا 


۶۰۰ 


- [قبل أن تعدّوا إلى العشرة...] ES ea Sa‏ 


۳ 119 0 
- [السّواد الصّارم هذا کله...] و ی اس VEE‏ 

۰ - [الياسمينة البرية الصغيرة...] E O‏ 
۱ - [بعد نهار عاصف...] E SA‏ 
۲ - [مثلما يكونٌُ من یتحدت عن أمّه.] 0 0 ین VER‏ 
۳ - [الارض هُنا مُحاطة...] 1 0 0 ا ENE‏ 
۶ - [من السّاعة المفضضة هو ذا ثانية...] الم لا ل ل VEN:‏ 
۵ - [على امتداد الدرب المغبرٌ...] E‏ ۱ 
۳۹ - [الرَهد المزهو» زهد هذه الابراج..] VO Sunes‏ 
۷ - [الابراج» أكواخ القشّء الحیطان...] منود امام الاك VON‏ 
۲ - [يا بلاداً تُغنّي فیما تعمل...] VO SAAS aa‏ 
۹ - [رياحٌ تعالج هذه البلاد کمثل الحرّفي...] aa‏ ۱۲ 
۰ - [بدل الهروب يرتضي هذا البلد نفسّه...] اا ی نوی ۱۳۵۱۰ 
۱ - [طرُقٌ لا تفضي إلى أي مکان...] نی O‏ 
۲ - [أيّة إلهةء أي إله...] هم وه ما اس ل نا کی مه NEV‏ 
۳ - [هذه السّماء التي تأملها...] 0 +۷ ۱8 
٤‏ - [لكنْ لا فَحَسبُ نظرةٌ مَن يشتغلون الحقول...] ۱۵۲ 
- [للسّماء الملای انتباها...] ی رو ی 00 

1 - [فراشة جميلة دانية من الأرض..] e RSA‏ 
الأوراد سل 
1 - [إذا كانت نداوتكِ تدهشنا إلى هذه الدرجة أحياناً...] ا 
1 - [آری فيك يا وردةٌ كتاباً مفتوحا...] TE‏ 
111 [یا وردةٌء يا شيئاً مکتملا بامتیاز...] ی الك 
۷ [نحنْ مع ذلك مَنْ عليكِ عرَضنا..] VIA coe‏ 
۷ - [استسلام محاط باستسلام...] N AR OS‏ 


١ 


1 - [وردةٌ واحدةٌ هي جميعٌ الأوراد...] 00 


711 - [إِذْ تستندينَ» يا وردة ألقة...] و VS‏ 
7111 - [من خلمكِ المفرّط الامتلاء..] ارو اه انیس رشب ۲ ۲۱۲ 
1 - [یا وردةٌ لاهبة ومع ذلك ألقة...] ی VT‏ 
× - [يا صديقة السّاعات التي لا يبقى فيها مِنْ أحد...] VE e‏ 
- [إلى هذا الحد آنا واع...] TR‏ و و ۵ ۲۱۷ 

11 [ضد مَنْ أيّتها الوردة...] Vanna‏ 
111 [أتُوْثْرِينَ يا وردةٌ أن تكوني الرّفيقة اللآهبة...] ی VA‏ 
۷ [الصیف: أن نكونّ لبضعة 3 آیام...] VI AA‏ 
۷ - [وحدَك أيّتها الزّهرةٌ الزّاخرة...] NAS eA‏ 
1 [لنْ نتحدّت عنك. تنبين عن الوصف...] AV‏ 
XVII‏ - [إتك آنتِ من فيك تُهيّئين...] ا NAY‏ 
XVIII‏ - [کل ما يؤنْرٌ فيناء تتقاسمینه...] VAT aaa‏ 
X1‏ - [أتقترحينَ نفسَكٍ آمثولة؟..] AE, saa‏ 
×× - [قولي لي» 000 6 1 
21 - [ألا يُصيبكِ بالدّوار...] 5908 AN Saa‏ 
2011 [آنت انض من ارهن الموتى):] ا 
111 - [یا و بعد الأوان...] 000108 0 0 ااا ۱ 
۷ - [أكانَ ينبغي يا وردةٌ أن ندعَكِ في الخارج...] VA es‏ 
الذّوافذ 2107010189 1 1 000 
1 - [يكفي أن تتردّد فوق شرفة..] Aaa‏ ۰ ا 
1 - [تقترحینٌ علی» يا نافذةٌ غريبةء الانتظار...] 11 هه نی AS‏ 
111 [الستِ هندستنا أيّتها النافذة..] 1 0 ی VA‏ 
۷ - [أيّتها النافذةٌ» يا مقیاس انتظار...] ز ز 5 00 E‏ 
7 - [کم تُضيفين لكل شيء...] 11 AV‏ 
۷ - من غور الحُجرة» من الفراش 1 1 1 1ز1ز 1 1 1 1 ااا VIA‏ 


۲ 


1 - [يا نافذة نبحث عنها أغلبَ الأحايين...] Ra‏ 
[1 - [تقضی ساعات بانفعال...] AN sea‏ 
N A EAE a A‏ 
× - [لانني رأينك...] E SS SREB‏ 
ئب حنان إلى فرنسا Agee ad‏ ۱۱۳۰۵ 
النّاكم 1 1[ REV‏ 
بیغازوس IANS SSA SOR‏ 
[ما الذي استطاع المجوس الثلائة...] E SES‏ 
إلى صديقة Rasa‏ 
[فلنبق عند القنديل...] O a ESS‏ 
«غير المبالي» E Sn OSA RA‏ 
ابتهال المُسرفة في عدّم اللامبالاة ی 1۳ 
[ابق رابط الجاش-.] و ی PVE‏ 
[ينبغي الوثوق...] Ve eae‏ 
هذا المساء...] E EE SRS‏ ۱۳۱۱۰ 
زيا قنديل المساء...] او أ وو ل ا اام و 
[أحياناً يجد العشّاق...] ری 00000 
[هل سأكون عبرث عنه...] دببببب11ذ00121 ا ا 
قبر کی تک ا ل ل ۲۳۸۶ 
[لاي انتظار...] ease‏ ااا 
تمارين ویدیهتات 60 11 
[الطفل عند نافذته...] 000 ااا 
الفازان RS‏ عون 6 ی هه هه EAN SESS‏ 
هر یک ااال 
دفن 00 اا 
شك Ss‏ ا ل 


إلى [نهر] «السين» SESS aS‏ 
زوال الحظوة الإلهيّة A EES‏ 


ی و 
[آن نغطي في سريره طفلا...] AEE ARS‏ 


[يا مملكة النسّرين...] اا ا ا ام اما 
واا ت و تشر هی وی تا وم مه 


1 - [الجعلان فرغث من الالتهام...] a‏ 
11 - [ناقوس بسیط مُتَراصٌ وله إيماءةٌ البازر...] 22710 
لم هذا الکذب عليك كلّه يا صغير؟...] 0 و زو وب 


٤ 


[ بم نقيس؟...] و ام و یس ۱۳۱۷۹۰ 
إلى القمر ا ال الو وه AE SRSA‏ 
[من السّلسلة الشعريّة «نوافذ»] ARR‏ سوه ۳۲۰ 
[یا خساراتنا...] 1 YAS ans‏ 
قصائد و|هداءات ی ری و ها موی سل TAV‏ 
عروس ماء (نیلوقر) لط هه و TAN SSR‏ 
[مّن یقول لنا إنّ کل شيء یتلاشی؟] وی سای مس ۱۲۹۵ 
[هایکو] SESS‏ 1 1 1 1 اا 
مقبرة في فلاش (۴12260) هد هو 10 مه ۱۳۹۰۲۱ 
الدّفتر الصغیر ی ی و تن هن ۲۹۲ 
مَعْظمّة اه ها و سک یرای مه دوع کل هت ۰ ۲۲۱۰۱۸ 
اختيار أرضيّ NAV sosina‏ 
[من السّلسلة الشعرية «عام الكزمة الصّغير»] د 
[إلى مونيك وبلیز بُريّد] E SAS‏ 
[في غور المرآة...] EEN ANSE‏ 
[سیکون مفرط الطول...] OS‏ 5 
[مّن كان يغنّي أمس؟ ...] 00 ز 0 1 1 1 1 1[ ا E‏ 
[الطفل أمامٌ المرآة...] قحب بصو و كم 
[ريّما لم يكن ذلك سوى انعكاس التّار...] 1 1 1 1 00 اا O‏ 
ذكريات من موزو وم ةودق مما ااه وو هب افو ۳ 1 
[قلب الشیخ هذا...] 000 توص ۳ ۲۳۹۸ 
السّاحر لط او ام لم ی E‏ 
[عنهم لا آحد يتحدث...] 1 VO‏ 
أغنية قاسية اذ 1 ا NV a‏ 
[قصيدتان] 000000 FAN‏ 


إلى پيا دي قالمارانا 1 TIS cea‏ 
سماء قاليزية ESER‏ ۱۳۲۱۲ 
[لو كنت علمث...] E RASA‏ 
رحیل ORs ASR‏ ۱ 
هنيهة بين الاقنعة ادن الا لعو وه عط م و ای مه کیت وی م۲ ۲ ۳ 
إلى السيّدة نیکولا ب و موا الم للم تقالو للم لق ا YY‏ 
[نحمل نحن أنفسنا..] همم امه 1[ TEAR‏ 
[لِتُعاويٍ البدء...] e e‏ 1 
الطفلة بالاحمر ری زا TT‏ 
شجرة الجوز مط اد مه ماو ما دهدب امه كن و لزنا السو دی مش ل موه 32 ۰ ۲۱ ۱۳۲ 
[ذلك الزّنبق الأبيض...] EO alsa‏ 
[كمثّلٍ لوحة مطبوعة قديمة...] طسق مساك اونا سني ۱ ۲۳ 
الذمی 1001 O ARE‏ 
أغنية DSSS aE‏ 1 و 
القناع ea eS‏ کب 
زيا حياتي...] SSSA‏ 0 0 110000( 
[هدوء الحیوانات...] Saban‏ ا ا EES‏ 
[يا للحظ في حمل نهدّين صغيرين..] O‏ 
الطفل SSSA‏ وي 828 
[التحيّة يا بذرةً مجنّحة...] ل الم فط الام اا ل FE‏ 
[هل تتذكرون تلك الاشیاء...] مو الع ال ا 
[إذا كان مَن يقوّضنا إلها...] TO nS‏ 
[من نلاب هذا وم هناك...] SRS‏ ۲۰۰ ۱ 
[ظل فراشة...] 10 وی OO‏ 
[هذه التي لم تأت...] لاشو اام سر وک NON sese‏ 


[أيندرٌ فى الحياة...] ا ی ا 


تكسن ERE‏ الوق جاو مو ري ما ا ل ا ل 
[لكي نعثر على اللّه...] تور هگ ی ات هروس کر E‏ 
[أقنعة تمتد إلينا...] 008 0 0 اا TN‏ 
السّلام ا N AES‏ 
إلى ماري لورنسان 11[ [ز[ |[ UE‏ 
المستقبل VIAN O‏ 
أمومة 000 1 1 1[ ۱۳۹۱ 
[كنيسة] القدیس سولپیس n‏ 
الرّقصة في السلم وا ا م ۱۳۰۱۹۰ 
أغنية Veen RSS‏ 
درس في التّحو ا ل VY SOARES eR‏ 
[دفتر صغير] ا ااا TV E‏ 
المسيح مبعوثاً لومم ام راع ا 
[كل شيء يتحرّك] ی O E‏ 
بیلا 86113 SA SS‏ 0 ا VAS‏ 
إلى الآنسة صوفي جيوك FV RNs‏ 
إلى ناتالي کلیفور - بارنيه 0001 1 FA sa‏ 
[الی مارينا تسفيتاييقًا ‏ افرون] 00001 0 0000 
الصّفح الكبير AS‏ یت ی TAF‏ 
الحمّالات القلاث 0 
[الی آودیلون - جان ييربيه ]| اا FAV‏ 
إلهات التصر هر و ان 00 سا هی PAN:‏ 
إلى السيدة جان ‏ رتیه دوبوست ی ها و FAS‏ 
[إلى إيزابيل تروميي] 1 1 1 1 1 ی AV‏ 
[يحبٌ الملائكة دموعنا] 10 1 1 1 1 1 1 1 1 EOE‏ 


إلى جان - لوي فودواییه 
إلى نیغروقورین المبتعدة 


wennenacenesnenannccnuscueacerncctecreDBannenceccenesanenneevansancerececressncncess# 


یووم مهو وه 


ons‏ فوم مقع ووم وم وه اواو و ویو وه وم و 


نب 


هذا الکناب 


بق رابط الجأش إذا ما 
فحأة هبط علی طاولتك الملاك ؛ 
وبرفق امح بعض التجاعيد 


التی یرسمها السّماط تحت رغيفك. 


من زادك الشظف فلتهده. 
لیذوقه بدوره» 


قدحاً يومياً بسيطاً. 


